اتُخادالضاب الموب 
1117125-01 لاقام 
دهشي :856087 ]فر[ 


تميل كتب 2مك.ووع:1م53.701:0كةططة// :مغط 


1-أن تكون البحوث ترائية؛ أو تصب في باب الثراث. 

2-أن تكون جديدة: وأم تنشر من قبل وليست مستلة من كتلب منشور. 

3-التقيد يمنهج علمي دقيق؛ والتزام الموضوعية: والتوثيق والتخريج» وتحقق السالامة اللغرية. 

4-أن تكتب بغخط واضح: ويفضل أن تكون مطبوعة:و حلي وجاه واحد من الورقة. 

5-ألا تزيد على ثلاثين صفحة. 

6-أن تراعي علامات الترقيم. 

7-ترضع الحواشي في لفل الصنفحة؛ ويكلئزم فييا المنيج العربي؛ أي يكتب للم الكتاب؛ فالمؤلف؛ فالمحفق؛: قالجزء 
و لقف 

8-يثبت في آخر البحث فيرس الممادر والمراجع وفق ترتيب حروف اليجاء لأسماء الكتب» مثال: (طبقات فحول 
الشعراء: ابن سلام- تح.محمود شاكر- القاهرة- مط. المدئي- طد3ء 1974م). 

9-يقدم للبحث بعلخص عنه في بضعة لطرء ويرفق بلمعة عن سيرة المؤلف وعنواته. 

0 -يمكن أن تنشر المجلة نصوضا ترائية محققةء إذا اسنو فى إلكةة تروط التحقيق. 

ف 


| !| -تخضمم الأابحاث المرسلة للتحكيم العلسى. 
سلما 


3-لا تعاد الابحاث الى اصحابيا؛ ويبلفون يقبولل اشرهاء دار إلمبة. 
٠ 00-7 5‏ لم - سملي - 35 . ا دق 5 1 00 ام س١‏ جا له ١‏ . 
8 الأبجلث لعشا فاتك التي تتشر تعر 2-5 راع دعاك | ويك معت بالكسر ون 3 شل و أ أ جلة أوارتدة, 


1 2252-52-5 
0 1ت المي 


14عترتيب البحرث داخل العدد يحضم لاعتبار نت تثية [مكدفه لد بل الكتب» 


لالالا 


الاشفتراك السئوي 
داعا القطر للأقراد . : 1340 لىء- 
في الأقطار العرية للأتراد300:20ل.سكه 4 
خارج الوطن الغربي للأفراد ٠‏ : 450 لى.س أ (20) دولار! أميركيا 
اتدوائر الرسمية داحل القطر : 300 لس 


الدوائر الرسمية في الوطن العربي. 2 :300 ل.س أر (23) دولارا أميركيا 
١‏ 


2 5-7 ( 3 7" 
٠‏ الدوائر الرسمية عجار ج الوطن العربي ‏ : (6510 ل.س أو (()4) دولارا أميركيا 
أعضاء اماد 4 ب 


المحتوى: 


عل 
لا أول الكلام: سعيد الأفغاني من أعلام العربيّة مه سوبت 3 انبا وواسوو و 0 
١‏ رئيس التحرير 9 
لا عائغة والسيابة ا 1001000 0 
, : ا.د.وهبة الزحيلى 11 
لأ الأستاذ سعيد الأفقاني الاح ووب اماواتوو سس اوم ال-3 

وا ةرق 2 

السأ. سعيد الأقغانى ومعادر أخري 10000 
١‏ يوسف عبد الله الجوارئة 28 

لم الأبتاذن المعلم الربي بعيد الأفغانى وحديت الذى يات 00 
عناصم البيطار 3 

لا مع كتاب أسداق العرب ف الجاكاية والإسلام 0 0 عا قن عا وداه 


نا سعيد الأفغاني منافحا عن العربية ل 00 
1 د.عيد الإله نبهان 66 

لأ سعيد الأفغائى: عاما وإتمانا اا 21111000 
١‏ جمانة طه 185 

لأا خطأ مشيور وصواب بعجد, : تحن كددنه ادقيياذ الأفعانى ولم ينشر 2ع وا وه اام جو قو و واو د عا وا ل و ل 
معيد الأثغائى 59 

لاقراءةة كتاب (من تارية التنحبئع اسنيد الافعا 0000 50006 
د.احيد عزوز 03 

لاعن العلامة سميد الأفاني ل را 12100000 
محمود ادر تاؤوط 1100 

ل الأففاني وكتابه حاضر اللغة العربيةٌ في يلاد الشام 521111111000000 
1 د.تزار أباظة 105 

لا وللأقغاني راي في الاحدجاع بالقراءالت... .,........... وفسع مك دم مم هه ممم وم مه مهما ممما ممه دو وي ور وم م نه وروي ورور ووو ورور 
اك د. ابراحيم محيد عبد الله 111 

ل الآنغائي محققا: من خلال تحقيقة كتاب تاريخ تارفاء.......ى .ىرنل 0 00 
١‏ د.ريائي عبد الحميد مراد 124 

لا عبقرية العلامة المجتيد نعيد الأذ:. نغاني في | الاحتجاء 00 
1 1 عدئان عبر الخطيب 129 

لأ بنيج الأمتاذ الأففائ ف تبميط كوآ للغة العربية ا 00 
: ن. أيمن الشدا 143 

لأ كل المالك : رثاء سعيد الأففائى ممق ينع وا مرا ص وا روه وت طوطن ل عمطي 1 
على العتوم 1519 

0 0 1 11111 5 9 *ظ5 


الأقغابي على الشبكة العالمية (الانترنت) 


1 ل لس ا ا لي الها معاد غائنه + خم سه لأنة 
الى 5-5 السكتور 5-7 ما للد ابحم لامع 0 مفسادر دراسة أذ تغالي” 


[ سا سياة الأسحاة الأقعال وسيلته» 


ع :2 10 ل 8 م 5 5 
او اه اك أشانت عه الي"اتممية لك خخ تحشيقتيا » 


2 ب أعساله وأثشاره (قائمسة ببايست أ 
,1 كا ا 5 ً' وذلاك 


الم تاء الشالارب م اأقنا متي اهب حصنا الوعشباات ؛ أ ستاء 
جم ” 


على ا موق 
7ه 17م وجرن ع تطن زوع 016-] 1100000001 


رئيس التحرير 


قررت هينة تجريسر مجلة 'التراث العربي' أن تختار الكتابة في هذا العام عن 
عفدما شخصية علدية أكاديمية بَازَرٌد تركت أثرا علمياً ملموسا ليس في القطر العربي 
السوري وحددء وانما اداح أثرها فى أقطار عربية كثيرة: وقع الاختيار على شخصية الأستاذ 
سهيد الأففاني: ذلك الرجل الذي نذر نفْسَه بصت ووقف جهدد بإصرار على خدمة اللغة العربية: 
ارد وصرفها وجوائب متعددة من استدادائها خلال الثقافة العرييّة. وساعدته ثقافته 
الواسعة عللسى أن تطال يده زوايا مخبوءة ومهمة في الفكر العربي والإسلاسي: تناولها بروح 
العالم الواثق من علمه؛ الرصين في تفكيرد: المؤمن بقيمه: الذي لا تأخذد في قولة الحق لومة 
الالم. 


ذلك الرجل متعدد جوائب النشاط الفكري : فيو أستاذ جامىعي ى مياب يسيطر عل ى المحاضرة الي 
يلقفسيياء وراد ييا م كن بكر سيا يغوص إلى أعمق الأفكار فيهاء ثم يعرضيا بأسلوب يتناسب مع 
عقلية الحيل الذي يخاطبه؛ مع انه تعامل مع عقليات ت أحيال مختلفة: تختلف باختلاف الزمان الذي 
عاشه. والمكان الذي تنقل فيه ورحل اليف ولكنة؛ أ على الرغم من كل المتغيّرات التي حوله س 
ظل يحافظ على الأصيل من الثوابت التي آمن بها وثقفتها شخصيته. 

إذا قُدّر لك أن تحضر له محاضرة في مدرجات الجامعة حكمث عليه بأنه خلق مدرساً للنحو لا 
فرت علساً غير ولقتك ذا قرأت مؤافائه عق عائشة والنياسة وأسواق العرب في الجاهلية 
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والإسلام تبدت لك شخصية المؤلّف التي نظن أنه رجل خلقٍ للتأليف ليس غيرء وإذا قرأت مقالاته 
التي كتبها في بواكير المجلات العربية»؛ ألفيت رجلا بارعا ة فِي كتابة المقالة تتأكد من ذلك عندما 
تقرأ مقالات عن الكقدة الأساسية في شخصية المتنبي وعقدة فنه التي حار في تفسيرها كتاب المقالة؛ 
وهي (نبوءة المتنبي ودينه) 

وتستشف عمق تحليله الأدبى إذا قرأت السجال الذي كان بينه وبين كبار الدارسين لفن المتنبي 
حول هذه القضية فإذا تابعت 0 مجلات الرسالة والثقافة ومجلة مجمع اللغة العربية في 
دمشق والقاهرة وغيرها تراءى لك الأفغاني الأديب بجانب الأفغاني النحوي. 

وإذا قرأت مقالاته عن أحداث عصره التى عاشها فكان شاهداً عليها أدركت عمق تفكيره لتَمَْل 
لخدا التصير ؛ وصحة تفسيره د لفجريات تلك الأحداقا الكى,توكت شرها كير : في الحراف السياسة 

في الشرق الأوسطء ما زلنا نعاني من آثارها السلبية إلى يومنا هذا. 

كان العلماء في العصر العياسي يتماحكونء ويتبادلون المقولة (كن أدييا ولا تكن نحوياً) لأن 
الأديب أوسع انقو ارسي وس تقوب أن العو عليه لاديف ع خلال ممارسته للأدب؛ يتعلم النحو 
مطبقا على النصوص الأدبية التي يمارسياء وهكذا'كان.أستاذنا أديبا في إهاب نحوي وهو الوجه 
الذي لا يعرفه في الأفغاني إلا القليل. 

كنت أتوقع أن يكون ما يرفدنا به الكتاب عن تاق4ييةة الأستاذ الأفغا: ني محصورا في حقل اللغة 
والنحوء ولكنْ ما تهياطل على المجلة من الأبحات والمماوات-هة ملاته وتاكقية: وأصدقائه ومحبيه 
تجاوز ذلك إلى الجوانب الظاهرة والخفية“”من شخصية الرجلء ويسعدنا.أن نتلقى هذا القدر الوافر 
من الكتابات التي أغنت العدد؛ بمقالات متنوعنة رَسْحتٌ من أقلام رَصَتَيْئَة تتتمكنة؛ وها نحن أولاء 
نقدمها للقارئ؛ بعضيا مما يعرفه؛: وبعضيا الآخر مما يضيف إلى حصيلته معرفة جديدة؛ ويضيف 
إلى المكتبة العربية أفكارا لم تكن قد دخلتيا من قبل. 

أمل أن تسعفنا قادمات الأيام على حسن اخئيار شخصيات رصينة من أعلام ثقافتنا وفكرنا ممن 
لهم اليد الطولى في ترسيخ الثقافة العربية: وصياغة الأجيال المؤمنة بهذه الثقافة؛ والجاهدة في 
تقديميا للعالم نقيّة بريئة من كل (شوفونية) وتعصب. 

علمنا الجاحظ في رسائله مقولة حصيفة قال فييا: 'ولولا تفييد العلماء خواطرهم على الدهر: 
ونقرهم أثار الأوائل في الصخرء لبطل أول العلمء وضاع آخره: ولذلك قيل: لا يزال الناس بخير ما 
بقي الأول يتعلم منه الآخر" : 


00لا 
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أ.د.وجبة الزحيلق 010ؤ01ظ2ظ 


عائشة و السياسة 


أ.د.وهبة الزحيلي 


4 أشد ما يؤلم الإنسان» ويجرح الفؤادء وينكا مشاعر المسلمين تلك الأحداث 
ل التاريخية الخطيرة التي تعرضت لها الأمة الإسلامية فى عهد مبكر بعد العهد 
النسبويء والتسي أحدئت شرخا عميقا في بنيان الأمةٍ على الدوام؛ وبدأت إبان الخلافة 
الراشدية حيث قتل ثلاثة من الخلفاء الرافيدين قتلا مشينا ومهيناء فكانوا في قمة شهداء 
الإسلام. 


وكأن قرب عيد هؤلاء الصفوة الذين تربوا فى مدرسة الثبوة وتأثرهم بأخلاق 00 
ع ل ا علاج الأحداث ؛ الكبرى؛ دون وعي عمية 
لأصابع الفتنة ة والاسسائس» هو السيي البعيد بد أو غير المباشر : في تتابع المشقلات وتأزم ليمت 
الفكرية والسياسية بالذات. وتفريق الأهة وصرَئق وحدنهاء 

إن استشياد الثلاثة من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي رضوان الله علييم كان له وقع 

لسيم المسموم في كلب الامة الغبير على مداق التاريخ؛ ولم ينشأ ذلك من قر فراغ؛ وانما الد دي اذى إليه 
هو ثلاثة أسباب متشابكة وشهي: 
ع- التأمر اليبو ليبودي الماكر العسلبمين ٠:‏ مما ايام بسرعة فى يي الفتنة العمياء. 
5-2 انعدام التجرية العر: في صياغة وحدة د الأمة القوية؛ 
05 اسع به مر وار للمصير المشؤوم. 
لح ك3 سيطرة المشاعر الجامحة ذات النظ لنكظرهة ة الجائبية الخاصة ١‏ دون امعان أو تفدير لوجية الرأي 


الآخر أو تأمل في مصير الأمة. 
ومن المؤسف حقا أن أدوات تنفيذ خيوط هذه الأحداث الجسام وضحاياها معا هم علية الأمة أو 
كنار كا وو ضاهيا» على السواود 


حاءيعة دمثلق . 
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ومن أبرز أحداث الخلافتين المتلازمة: خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما: حروب الصحابة 
| لكرام فيما بينهم» وفي طليعتها وقعة الجمل ووقعة صفين. 

والذي زاد في إرباك الأمور هو: توريط أو استجرار السيدة عائشة رضي الله عنها إحدى 
أمهات المؤمنين لقيادة حرب ضروس بين الطرفين تحت مظلة الثأر من قتلة عثمان» وهما عائشة 
وطلحة والزبير في جبهة؛ والإمام علي في جبهة أخرى مواجية للأولى؛ بين أهل البصرة وأ 
الكوفة؛ وفي منتصف جمادى الآخرة عام (36 ه).؛ في وقعة الجمل. 

والحقيقة الصعبة في وقعة الجمل أنها إحدى مظاهر الصراع على الخلافة؛ وسدنتها هم 
الأمويون الهاربون من المدينة المنورة؛ والحاقدون على الإمام علي قبوله الخلافة من أيدي قتلة 
كان ولما كانك مكة الكرمة بلدأ حراماً لا يقائل فيهاء اتخذ أعداء علي طريق العراق؛ وكان فيه 
ألما لطلحة والؤبير يوشحونيما للخلافة: ولعيا أديما باينا عليا بالأكراده وآنه ليين ألا للخائفة 
بعد عثمان؛ ولا أولى بها منهما!!". 

قامت موقعة الجمل بين جند علي من ناحية؛ وبين بني أمية وعائشة وطلحة والزبير من ناحية 
أخرى. 

ومن المعلوم أنه كان لعائشة رضي الله عنها.مقام كب ِيْنَ“الصحابة؛ حيث كانت حجة ومرجعا 
علمياً كبيراً للرجال والنساء في الدين؛ إلا أدبا تحؤو/ ادن ككبرين خطيرين هما: قصة الإفك 
فبي عيد الفسيوة: ومشاركتيا في وقعة الحزل بصذة القيادق فل طيد الإمام عليء ووراءها التآمر 
الدواني للشويين» أنا لعفف الأرل: فون ام جا سك الميرة ترففيا بيات عفن نلق إلى 
يوم القيامة في سورة النو ر 111 251 ليامالحكوثر الثاز ني: فكان رأي كبار الصحابة فيه ضرورة 
حرق عنشحة متهه ران تشع من الماك , با 0 حسنة دفاعاً عن الحق 
ومطالبة بالثأر من قتلة عثمانء لولا طوفان الفتنة الكبرى الذي وجه الطرفين واستُدرجا للقتال 
بتحريض رأس الشن عبد الله بن سبأ الويودي!”). 

ومنزلة كل من علي وعائشة كببرة؛ مما زاد في شدة الصراع وحدة القتال» وقد تميزت عائشة 
بمزايا تسع هي كما قالت عن نفسها: 

اله أغطيحت: ها عا أعطينيا ابر اذيك مريم بلث عتران ن: لقد نزل جبريل بصورتي 
راحته؛ حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوجني؛ ولقد تزوجني بكراء وما تزوج 
بكرا غيري» ولقد قبض وراسه في حجريء ولقد قبرته في بيتي؛ ولقد حفت الملائكة ببد ببيتي» وإن كان 
الوحي لينزل عليه وإني لمعه في لحافه؛ وإني لابنة خليفته وصذيقه. ولقد نزل عذري من السماءء 


47 
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أدوجبة الزحيلق 0010 0ظ2 


ولقد خلقت طيبة عند طيب؛ ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريمً7". 

أما علي كرم الله وجيه فهو الإمام بحق لأن أكثر الأمة بايعوه بالخلافة» وهو باب مدينة العلى 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة؛ وابن عم النبي وصيره؛ وأحد الشجعان الأبطال؛ وقد تبرأ مرارا من 
القبض علي قتلة عثمان وقتلهم؛ توقى علي الفتئة وتريث؛ وظفر في وقعة الجمل سنة (36) بعد 
خلافته بسنة» بعد أن بلغت قتلى الفريقين عشرة آلاف2. 

لقد كتب العلامة الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله كتابه المتميز: "عائشة والسياسة"؛ معتمداً في 
الأكش على أغنى وأوثق المصادر التاريخية: 'تاريخ الأمم والملوك" للطبريء قائلا: وليس "الكامل" 
لابن الأثشير إلا تاريخ الطبري منسقا منه الأسانيد واختلاف الروايات؛ واعتمد عليه ابن خلدون 

واشتمل كتاب الأفغاني على ستة أيواب» الباب الأول في عيد عثمان في أربعة فصولء. 
والباب الثاني مواقف عائشة في عهد علي حتئ يوم الجمل في ستة فصولء والباب الثالث ‏ يوم 
الجمل الأكبر في خمسة فصول والباب”الرابع ‏ وقفة عند حرب الجمل في فصلين؛ والباب 
الخامس ‏ في حياة عائشة السياسية"بعد حرتا الجمل في فصلين» والباب السادس . عائشة في . 
الفرق الإسلامية في ثلاثة فصولء ثم اخاتمة طيبة. 

تميز الأفغاني في هذا الكتاب اليم بالموضوعية_ والحباد والتجرد وسرد أحداث التاريخ الصائبة؛ 
والدقة في بيان أحداث صراع عائشة مَمَ>لي. مع التعقيبات المفيدة في كل موطنء ونقد الأمة 
الإسلامية التي لا تتنبه للفتنة إلا بعد.مرؤرهاء وإنصاف الإمام علي وتنزيه السيدة عائشة؛ وبيان 
مصداقية الصحاية في اعتقاداتيم بدفاع كل" فزيق عن عائشة والجمل؛ وعن علي وإقدامه؛ والعبرة 
من الحوادث التي تجلت في الخاتمة وضرورة الحرص على وحدة الأمة وبعدها عن الفرقة 
والاخثلاف. قائلا في آخر الخاتمة!): 'إن الأمم من حولنا كالجياع على القصاعء كما أخبر بذلك 
الرسول الأعظم 3# فلن يجدينا من موقفنا اليوم ذلك الجدل ولا تلك الفرقة؛ بخويصة أنفسنا ما 
يشغنا عن هذا الباطل: وفي مطالب الحياة الجادة ما يلفتنا عن التفرق... فلنقابليا صفا واحدا وأمة 
واحدة كما بدأنا اش؛ فلنعد أمةّ واحدة كما أراد الله لناء ولنبرأ من كل فتئنة وخلاف وتفرقة؛ إنا 
محاطون بالأعداء داإخلا وخارجاء وهم دائبون على توسيع الشقة بينناء فلا نعينهم على أنفسناء ولا 
نضسعن في أيدييم السلاح الذي يقتلنا ويجعلنا لهم طعمة سائغة ‏ وهذا ينطبق على أزمتنا الحاضرة 
ليت الله إذ جمع على الهدى أمرناء لم يجعل للفرقة إلينا سبيلا» ولا جعل بأسنا بينناء وليت هذه 


4 


جرء حاص ترحمة السيدة عائشة بنت أي كد العبديق من سير النبلاء لندهيي. تحفيق ا مرحوم الْأسناذ سعيد الأفغان: صر (/2» 
77 
2 الأعلاء لعز ركني 3ل/107. 


0 عائشة والسياسة: هر !335 --332). 
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السابقة التي هونت على المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا لم تكن قط. 

كو نا ري لد كله ندر الي الخلاف من ضرر بالغ في كبير أمرنا وصغيره؛ فنجنب 
أنفسنا وبلادنا وذرارينا شروره". 

إنني مع الأفغاني في كل ما كتب في هذا الكتاب» ولاسيما ما وجّه إليه هذه الأمة منذ أكثر من 
نصف قرنء حيث طبع الكتاب أولا عام 1365ه/ 1946م من ضرورة اليقظة والوعي والالتفاف 
على الفتنة؛ والقضاء عليها في مهدهاء وترك استفحال أمرها حتى لا تقضي على الأخضر 
والحدانين رقب الندم والويلات؛ وذلك بالتخلي عن حظوظ النفس والأهواء؛ والتنازل عن المطامع 
والغايات؛ والحرص على بناء صرح الأمة ومستقبلها. 

وأختار نموذجا من هذا الكتاب لتبيان منهج الأفغاني فيه وهو ما يتعلق بوقعة الجمل في الأبواب 
الثلاثة: الثاني والثالث والرابع» وإبراز الخصائص التي تميز بيا الكتاب» من ص (73 - 340). 

قفي الباب الثاني أبان الأفغاني مواقف السيدة عائشة في عهد علي حتى يوم الجملء يتبين منها 
مضردارر ضاف كه لتقي ١‏ 

1[ تتمثل في محاولة علي وفاطمة رضي الله“عتيمًا حمل الرسول #ةٍ على التخفيف من حبه 
لعائشة؛ وهو مما يرضي بقية أزواج"النبي في اجتماتحين على الغيرة الشديدة من السيدة 
عائشة:؛ لما خصيا به النبي من محبة ومنزلة خاصة. وثقابل عائشة هذا الموقف فتظير 
عجبيا الشديد من مباسطة التي 2 ل ل ا 
وحدبه عليهم ومداعبتيم؛ فتغار.من الحمين والحسين ومن أبوييما علي وفاطمة» وهذا وإن 
كان مبعثه الفطرق فله آثاره البعيدة في - نيان مكدائشة_ويعلي . 
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وأشد من هذا الموقف الذي لا يقبل الاعتذار له هو: موقف علي من عائشة في حادث 
الإفساكد» حيست وقفدهنها موقا في غاية القدوة .واتظم دمن غير قصد سورت إلى 
عصبة المنافقين والموتوريين من البهود في المدينة الأين امتالأت قلوبهم بالغيظ على 
انتصار الإسلام ودخول المدينة المنورة في حكمه؛ فصبر النبي على أذيتهم صبرا بالغا 
ريحت ويسم متمد ار م يا 
فال الأقغاني مدافعا عن. علي هده ومع أني لست أشك في أن علياً صبدر فى هذا الرأي 
ا ال لك أقر ل ) علي غير هذاء وهو 
المعروف بسموه عن كل هوىء وهو القاهر لنفسه؛ الضابط لنزواتها وتمويهياء ولكن الله 


الذي استائن والكمال؛ سلط الضعف على خاقه من حيث لا يشرو 111 


3- ولما بويع أبوها ابو بكر الصديقء تلكأ علي في داره وامتنع هو وبنو هاشمء حتى إذا 


"عائشة والسياسة” عر (279. 
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أد.وجبة الزحيلق 01111ظ2 


انقضت على البيعة ستة | شير» وماتت السيدة فاطمة زوجه. أقبل يبايء!!) 


دوت النبيةة عالئزة كز ذا ضادفا على قل عفان 0 المديقة المتورة إلى مقة 
لأداء العمرة أشناء محاصرة عثمان» وبويع علي لخمس بقين من ذي الحجة عام (335 ه).؛ ولما 
قضت عمرتياء اتجيت إلى المدينة: فأخبرت بقئل عشان فقالت: نوكن رتوكي» نتلوالله عنمان 
بوظاويهج ا وا (أطابي يمينا ورجعت إلى مكة؛ حتى نزلت على باب المسجدء وقصدت حجر 
اسماعيلء فسترت فيه؛ واجتمع الناس إليهاء فخطبتهم خطبة اعتبرت إعلاناً واضحا للثورة على 
خلافة عليء وعدم الاعتداد ببيعته 

وطمحصت نفسس طلحة بن عبيد الله للخلافة» فتلكأ عن بيعة علي؛ ثم جاء نفر من أهل البصرة 
بقيادة الأشتر النخعي إليه ليبايع علياء فبايع مكرهاء ومثله الزبير بن العوام» واختفى الأمويون 
وهربوا إلى مكة استعدادا لإحباط أمر علي أو للحاق بمعاوية في الشامء ومعهم الرجال والأموال؛ إذ 
كان أغلبهم ولاة لعثمان» وانضمت عائشة"الَى'متميكر المعارضين» وخرجت بجماهير الثائرين من 
الحجاز إلى العراق على الرغم من“تحذير المحَذْرِينَ”ونصح أمهات المؤمنين ألا يشاركن في هذاء 
وبادر علي إلى عزل عمال عثمان والاستبدال بهم؛ وكان رأي ابن عمه عبد الله بن عباس والمغيرة 
وغيرهما إقرارهم حتى تستقر_الحال» وتأتي:تيعة.الأمصار كافة» وأرسل علي :4 عماله إلى 
الأمصسار في الشام واليمن والبصرة والكوفة؛ وكان سيل بن حنيف البديل عن معاوية» فردته خيل 
الشامء فأرسل علي رسولا إلى متعاوية ا فلميرد_ومناطل حت ى شهر صفرء ثم أعلن عدم 
مبايعته: وصار خلافه مع علي معلناء فعزم على على غزو الشام؛ وطلب طلحة والزبير الإذن من 
علي يِف ليما لأداء العمرة في مكة؛ فقال لهما: 'نعم, 0 ما العمرة تريدان: امضيا إلى شأنكما":!2) 


عائشة في طربقها إلى البصرة: 

وبدأ الأمويون يعلنون ثورتهم في مظلة عائشة لتحقيق أهدافهم؛ ولكنيم عجزوا عن الذهاب إلى 
المدينة للثأر من قتلة عثمان الاين بايعوا علياء ثم أتنعوا عائشة بالذهاب إلى البصر د كشة تسخصت مع 
طلحة إلى البصرة للطلب بثأر عثمان 

8 نصكثيا أم سلمة ١‏ م المؤمنين المثالة إلى علي ني بعدم الخروج إلى البصر 8 وكانت النصيحة 
مخلصسة ة في محلياء ولعن عائشة لم تستجب ليذه النصيحة»؛ وخرجت بعد خروج طلحة والزبير من 
مكة إلى البصرة؛ وتبعيا أميات المؤمنين إلى ذات عرق (ميقات العراقيين للإحرام بين نجد وتهامة) 
وكن باكيات على الإسلام أوله من ذلك اليوم؛ فسمي 'يوم النحيب": ثم رجعن إلى مكة وكانت 


دكار رجع / سنا م 0م . 
0 بردلاب ص رتق ‏ 2083. 


الجبموع الستجيبة لأمر عائشة وطلحة والزبير في نحو ثلاثة آلاف؛ ومعيم أكثر الأمويين؛ وفي 
الطريق أذن مروان بن الحكم للصلاة؛ وجعل الإمامة في الصلاة متعاقبة بين طلحة والزبير» فلم 
ترض عائشة بذلك: وجعلت أمر الإمامة لابن أختيا عبد التدين الزبير: 

وحُملت عائشة في هودج على جمل شديد قوي اسمه ((عسكر)) فسميت 5 الفتنة بيوم الجفل» 
نسلبة إليهء فمروا في الطريق على الحوءب37), فلما عرفته» صرخت بأعلى صوتهاء وأناخت 
بعيرهاء وقالت؛ 'أنا والله صاحبة كلاب الحوءب طروقاء ردونيء ردونيء ردوني” وكان النبي 2 
حذر عائشة من ذلك. 

لكن الأستاذ الأفغاني شكك في هذا الخبرء لتهافت ظاهر فيه يستبعد معه التصديق؛ ورواية ابن 
أبِي الحديد والمسعودي له رواية من حائدين متعصبين صاحبَيُ هوى ضد عائشة. والحديث مدكور 
في كتب أخرى كالاستيعاب لابن عبد البر وسير النبلاء للذهبي؛ ومسند الإمام أ حمد ولفظه في 
مخاطبة أمهات المؤمنين: 'كيف بإحداكن تنبح علييا كلاب الحوءب" أو 'أيتكن صاحبة الجمل 
الأذبب7! يقتل حولها قتلى كثيرون؛ وتنجو بعد ما كادت". قال الأفغاني: "في النفس من صحة هذا 
الحديث شيء: ولأمر ما أهمله أصحاب الصحاح:<!33:فإيكهذا الخبر صحيحاً لرجعت عائشة من 
فورهاء فليست بالتي تلقي بنفسها في التهلكة على بصيرة: “وستة الذهبي في هذا الحديث ينتهي ‏ 


في إحدى رواياته ‏ إلى ابن عباس» وابن عباس - أي إن صح النقل عنه؛ على عدالته _ ممن 
خب وأوضع في الحزبية السياسية؛ فهو أكبر أنصار علي وألد-خصوم عائشة في خلافيا عليهل". 
وهذا نقد علمي للمتن والسند بحسب قواعد التحديث: يدل على عقلية نيرة عند الأفغاني. 


لحاق علي بآصحاب الجمل: 

عدل الإمام علي عن غزو الشام؛ حينما هاج أهل مكة للمطالبة بثأآر عثمان بتحريض عائشة 
وطلحة والزبير. واتجه لمادقاة أضيخاتت الحمل القادمين إلى البصرة: كانه بمقالة عثمان: 50 أخلع 
لباسا ألبسنيه الله هد" وعقب عليه الشيخ عبد الوهاب النحار بقولهل!: 'وهو اعتذار لا يقبله من يريد 
له وللمسلمين السلامة؛ أو هو مثل اعتذار دول الاستعمارء بأنه لا مناص ليم من التبعة الملقاة على 


عاتقهم بإزاء الأمم التي يحتلون بلادهاء ويبيمنون عليياء وعلى مرافقها ومقومات حياتها دون أهليا" 
نقد رذ المرحوم الأفغاني على هذا قائلا: ليس حكم هذا بسديد من وجوه وهي بإيجاز: 


0 ا مرجع السابق: عل رت 93)ع. 

“أما د أدبيل طرع اظامي عل الدية إل لسري " 
الأرهر الأدب كاازبٌ وهر الكثر وير الوحه, 
7" الرحع نقسها عر (05 10-1 1). 

3 7 جع لئفسه: ص 2/16 0 عن "تاريخ الإسلام: اخلفاء ارا جك النشيع تساك الوهات التجار: ص رأاق. 


ف 
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ادر اكير أد.وهبة الزحيدة 5258888 
أولهسا ب أن هناك فارقاً كبيراً بين موقف علي وموقف: عثمان؛ قعثمان عظمث مه الشكوى: 
فلو اعتزل استقامت الأمورء أما علي فلم يحت عليه أحد بخطيئة أو ميل حكم أو جور 
أو أثرة؛ حتى الذين كرهوا بيعثه استتروا بالمطالبة بدم عثمان» أي أعلنوا: أن 
خصومهم قتلة عثمان» لا علي» فلو اعتزل علي لكان الشر أعم. 
ثانيها . لو طالبنا كل إمام أن يعتزل الحكم كلما كره إمامئه كارد؛ ما انقضت ساعة إلا نتصب 
فيها حاكم جديد. 
الثها ‏ تشبيه حجة الإمام علي هنا بدعوى دول الاستعمار أبعد عن الحق وأنأى عن الواقع؛ 
فهذه الدول مبطلة تدعي باطلا لتبرر ظلماء والإمام علي صاحب حق حتى يقوم 
بالواجب عليه؛ فهو يحتج ببيعة واقعة وأمر لزمه؛ يقتضيه النيوض والحماية ليعم 
الأمن والعدل» وشتان مابين الحالتين!!.. 
وحتى عزله عمال عثمان كان على حق في عزليم لما عرف عنيم من أخطاءء ولا يجوز له - 
في دينه وأمانته ‏ إبقاؤهم ولو ساعة إلا من قبيل ارتكاب أخف الضررينء وهذا هو الذي لم يأخذ 
به علي» فمؤاخذته سياسية لا قضائية وجدائيةل). 


مساعي الصلح بين الكريقين: 

حدئت مراسلات وسفارات-وحوازات وكتب-بين معسكر عائشة زعيمة 56 المعارضة 
الثائرة قريب من البصرة: وبين ,أهل اليصرة التي كان عثمان ار ٠‏ ولكنها لم تسفر 

عن شيء عمليء وحندث "اقنْبْبتَال شديكبين «أتسحاب الشجمل وأهل الدِ ثم أبرم صلح بين 
الفريقين27؛ وما أجدر ما قال جارية بن قدامة السعدي من البصرة الذي أقبا ا عائشة كما 
كر الطبري 

'يا أم المؤمنين؛ والله لقتل عثمان بن عفان : أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون 
عرضة للسلاح. إنه قد كان ن لك من اله سثر وحرمةء فتكت ستو وأبحث حرمك تكء إنه من رأى 
قتالك فإنه يرى قتلك. إن كنت أثيتنا طائعة فارجعي إلى منزلكء وإن كنث أتيتنا مستكرهة فاستعيني 
بالناس". 

وانتقفضت المناوشة بالمرابد!! وهي المسماة بيوم الجمل الأصغرل"ا. 
ثم حدث اقتتال مع أهل البصرةء ودخل أصحاب الجمل البصرة؛. وصارت السيادة والسلطة ليم 


في كل شيءء وأقام طلحة والزبير؛ وبايعيما أهل البصرة؛ واستخفيما هذا الظفر في تعجل النتائج؛ 


!ا مرجع نفسه : عر ر6[ 7-1 [[). 


«اافرجع نقسه: ع (1230 - 2136 
إل 


ع باد انع رق هن أشير صافاء وكات د سوف للإياغ 00 ثم صما رغعلة عظيعة يسكنها الناس 


0 شرح بح البلاحمة 012 رهذا كان مع تشماد بن سنيف + ؛ ريوع المصسال 5 لج بي ليسم مع اوإمام تعلى . 
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ومقاتلة علي وصحبهء وذلك في خمس ليال من ربيع الآخر سنة ست وثلاثين (36). وظل القوم في 
ار ل به كلن مضيو ة والقر اهير:منيا أمريها [عاشان بخ نينا ] مذهور اء بقلي ققلة 


علي في طريقه إلى الكوفة وسفاراته: 

تخسر ج الإمسام علي من المدينة ة لمعارضة اضكات الحمل ف في الطريق» وأقام 4 في الربذة وأتته 
وفود القبائل من طيء وبكر بن وائل وأسدء تعلن له الطلاعة بوالكر وه حكهه نكر راق هاري 
خيراء ثم عبّأ علي الجيش» وخرج من الرَذة في سبعمائة وستين؛ واتجه إلى ذي قار يحكم فيها 
أمرةء ويحاول أن يصل الى توحيد الكلمة عن طريق الإقناع والنصح, بالكتب والرسل 
والعقارات. 

أرسل رسولين إلي أهل الكوفة؛ يستنفرهم لنصيرته؛ فلم يجيبوا بشيء» بقيادة أبي موسى 
الأشعري الذي كان مذهبه مذهب طاحة والزبير في"البْعذ:تمن المنطق» فكرر علي إرسال رسول 
فلم يغير موقفه؛ ثم ارسل علي سفارة رابعة من ابنه الحسن وعمار بن ياسرء وعزل أبا موسى عن 
ولاية الكوفة:؛ فألان موقفه قليلا: ونجحت هذه_السقارةء واستجابت. ليا الجماهير والرؤوس ومنيا 
قبيلة طيء بكيادة عدي بن حاتم؛ واكانواريع عيذ ير المؤمنين””. 


سقارات علي إلى أصحاب الحمل: 


فى جموع أهل الكوفة ع يا بد بذي قارء فرحب بهم وأثنى علبهم وخطب فيهم؛ معلنا نفرته 
من القتالء ورغبته في الإصلا ح والعافية» وأر. سل إلى أهل البصرة القعقاع بن عمر أحد الصحابة 
سفيرا بينه ويينيم. تقابل دده عائشة: مظيرا رغبة على في الإصلاح بين الناس؛ ونجح في 
النصح المخلص والتيديد برفق؛ وأقبلت وفود أهل البصرة من 0 وبكر نحو علي بذي قار؛ لمعرفة 
رأي إخوانهم أهل الكوفة؛ وتبادل الفريقان وجيات النظرء وسار علي حتى نزل إلى جانب البصرة: 
وقد خندق طلحة والزبير؛ ورجع القعقاع إلى علي بجواب 2 عائشة وطلحة والزبير» فسري عنه 
وأيقن بالعافية وجمع الكلمة» وارتحل بمجموعه التي بلغت عشرين ألفأ نحو البصرة؛ حتى نزل ب 
((الزاوية)) ونزل طلحة والزبير في ((الزابوقة)) وتأمل الكل باجتماع الكلمة: ورغب الطرفان في 
الصاح؛ وسسار علي من الزاوية يريد طلحة والزبير وعائشة؛ وثراءى الجمعان في النصف من 
ار اعررة 5013ل 


أ الرحع تفسه: عر رطاذ|ا دقل 
"ارس ضد :صر اذا تقل. 
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أ.د.وجبة الزحيلق 212ظ2 


جمادى الأخرة سنة ست وثلاثين» وقال علي لطلحة: 'يا طلحة تطلب بدم عثمان!! فلعن الله قتلة 
عسثمان" وقال للزبير مذكرا له بقول النبي يد في موقفه من علي: (ولتقاتلنه وأنت له ظالم) فقال 
الزبير: "الليم نعم". 

قرب هذ الاجتماع ب بين الفريقين» وتبادلا الرسلء عبد الله بن عباس رسول عليء ومحمد بن 
طلحة رسول طلحة والزبير» وأشرف الفريقان على الصلح والاجتماع؛ مما سر الناس ما عدا فريق 
السبيئة المؤلبة على عثمان والوالغة في دمه؛ وجمع ابن السوداء: عبد الله بن سبأ وخالد بن ملجم 
نفرا من الفريقين» فحرضهيما على بعضهماء وكأنه شيطان؛ بصير بطرق الفتئة وبث العقارب؛ مع 
بكيده ومكره بالإسلام وأهله؛ قال الأفغائي: 

وما يزال المسلمون من يومهم ذاك إلى الآن في شرورء أخذ بعضها برقاب بعضء يزجها إليهم 
أبناء السوداوات!!) في مختلف الأمصار لساري ضيه الأمة ألا تفطن إليهم إلا 
بعد أن يبلغوا منها ما أرادواء ليقضي الله أمرا كان مفعولة2). ش 


الدسيسة والمعركة الكبرع: 

حرض ابن السوداء: عبد اشابن سبأ الفريقينٌ, علئ الاقتتال» واحتكم أهل البصرة وأهل الكوفة 
إلى السلاح؛ وتمكن أهل البصرة ة مل صم المعتدين مت إرذوهم إلى عسكر هم والسبئية تبيج الناس» 
وتدفسع إلى لوسرل النار 3 فى الطريقئن 3 فألجأتيم المعركة إلى ) الخندق» و 
الناس كفواء ف خلا شم و وجيت لس امن ارده اع عت فد أيكم يعرض علييم هذا المصحف 
000 فأخذه فتى من أهل ل ذلك ثلاث مراتء» فحمله الفتى ودعاهم. فحملوا 

عليه فقطعوا يديه ثم قتلوه: فقال على '"الآن حل ثتالهم. وطاب لكم الضراب". 

سد اسحت الجما بعد مقتل 0 وحملة أصحاب علي علييم صدر النيارء وافتتل 0 
د وقد. غاب طلحة والزبير سد وأقبلوا إلى البصرة: فلما رأوا ((الجمل)) وأطافت به مشبر؛ عادوا 
للقتال» وأرادت عائشة وقد الاخطاوي قخلب المعركة القيا م بمحاولة جدبٍ بده لوقف القتال» ار 
جمليا كمعب بن سور بالتخلي ع ن البعيرء والدعوة ال اعمال كتاب الله عد يد بينهم» ودفعت فعت اليه 
مصحفاء وأقبل لا ايع تي الع ان الصفين» ينا شدهم الله في دمائيم. 

لكن كانت السبئية أمام القوم يجتيدون في إنشاب القتال؛ ويتولون إضرامه كلما فتر خوفا من 


للدي مدي ركسي كعباء ورموا عائشة في ) هودجيا. 
كاد القتال ينتهي صدر النهار إثر غياب طلحة والزبيرء لولا أن عائشة شيدت وسطه وآخره؛ 


01 تعب يشما أصحاب الشة ق كا عع ف اتجمم الاسلام , كالعايور احاهب : للمية 4 : 
3-6 فلن 2 3 2 5 3 ا اكب 


ابن السوقاء. 


رسع نغه: عر 166 - 86 [). 
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وس المرمكوو ووو ووه سسهعهفهه ‏ دو قشهة 


وا سثمر ا 0 
وما زال القتلى يسقطون. 

شم حمي القتال وزاد شدة؛ وجعلت عائشة تشجع الناس» وتثني على حميتيم؛ فاقتتلوا أشد من 
قتالهم السابق. 

وانتدب علبي للحمل من يعقره؛ وهو هند بن عمرو المرادم ي» فقتله حارس الجمل عمرو بن 
بترجني تاه الصبر؟ قم كمي بن سنو 5 قل كللة أخروي اه طيقه عمار يبن ولس ريق برينة 
ابن تسعين سنة؛ فحمل إلى علي؛ فامر بالإجياز عليه. 

وكان ابن يثربي قد انتدب رجلا من بني عدي لإمساك زمام الجمل؛ فلما قتل ابن يثربي» طلب 
ا ا ا 0 َهلاتاري_ 557277772777777 

0 0_5 واف اتا وأا ال عجيبة؛ وتتابع الناس على 
خطام الجمل وهم يُقتلون؛ وكان آخرهم محمد بن طلعة الذي اجتمع عليه نفر من اصحاب عليء 
فأنفذه أحدهم بالرمح. ثم تقدم من الزمام عبد*الله بن الزبيّي”؛ فوجد فيه سبع وثلاثون جراحة بين 
ضربة وطعنة من شدة ما لاقى من اليول؛ ثم تغارك ممع الأشئر النخعي؛ واعتنق كل واحد صاحبه؛ 
وخر إلى الأرضء فصرخ عبد الله بأصحابه: "اقتلونيومالكا' ومالك: اسم الأشترء ليخلو جيش علي 


مندء لما له من البلاء ١‏ لعظيم. 


عقر الجمل وانتهاء المعركة: 

اختلط العسكران» وحمي الوطيس؛ وتضرم القتال؛ ولاذ الجميع بالصبر حفاظا وأنفة؛ ولم يعد 
للرماح مجال: فنادى على: 'السيوف يا أبناء المهاجرين"؛ وكان علي يحمل الحملات الصادقة؛ 
فتصدع لحملاته الصفوف» ويضرب بسيفه حتى ينثني» ثم يرجع فيقول: 'لا تلوموني ولوموا هذا" ثم 
يقومه أو يأخذ غيره ويعود. 

واستمات الناس أمام الجمل حتي كثرت القتلى حوله؛ لقد كانت نصرة بني الأزد وبني ضبة 
لعائشة بالغة المدى قوة وشدة واستماتة: على قدر ما يكنون لها من إجلال وتوقير ومحبة واحترام 
وقتل حوله سبعون من قريش خاصة. 

وعلم علي 4ه والناس أن القتل يستمرء ورأى أن الواجب إنقاذ الأرواح الباقية» فنادى "اعقروا 
الجمل"؛ وكان آخر من قاتل ذلك اليوم أمام الجمل زفر بن الحارث؛ زحف إليه القعقعاع؛ وقّال لبجير 

بن دلجة الضبيء وكان من بني ضبة في عكر عليء وأخوه في عسكر عائشة: 'يا بحير بن دلجة. 
صح بقومك فليعقروا الجمل؛ قيل أن يصابوا وتصاب أم المؤمنين" فنادى هذا قومه وأخاه من عسكر 
عائشة قائلا: 'يا آل ضبة؛: يا عمرو بن دلحة» ادع بي اليك" فدعا به فقال: 'أنا أمن حتى أرجع' 
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أد.وجبة الزحيلي 2 


قال: 'نعم" فمشى إلى البعير فاجتث ساقه؛ فرمى بنفسه على شقه. 

وقال القعقاع لمن بليه: 'أنتم آمنون" واجتمع هو وزفر بن الحارث على قطع بطان البعير» 
وإنزال البودج عن ظهره. ونادى منادي علي: "أنتم آمنون" فكف بعض الناس عن بعض. 

وأمر علي محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسرء فقطعا غراضة (حزام) الرحلء ونحيا الهودج في 
نفر من أصحابهماء فأدخل محمد بن أبي بكر يده فيه» وأنزل أخته عائشة منه. 

كانت الموقفة من أولءالتيان خض العصن» إأ شت البزيقة على أضحات العمل وذلك يوم 
الفيحون" أن الحكذن] في للحن من داس الأعرة بع وق ونقين البشرف وال طلهة والروير 
في هذه الموقعة: نكي عدة من قتل ة في المعركة الأولى (يوم الجمل الأصغر) وفي المعركة الثانية 
رد الول ا لكي ا حمسة عقر ألفأ على أقل تقدير [21, 

وآن لي أن أقول: إن الإمام علي محق؛ وإن أصحاب الجمل لمخلصون صادقونء وإنها لفتئة 
عمياء حرض عليها الأمويون» وتابع تنفيذ المؤامرة السبئيون اليهود؛ الذين ولغوا في دم عثمان؛ 
وأنى لأهل الإخلاص والصفاء ولرهينة الهودج أن يدركوا كيد المخططين وخبث المتآمرين» وحقد 
المعادين؟! وكان الأولى بعائشة ‏ لولا إزنادة:الشْة/ي أن تلزم المدينة مع بقية أمهات المؤمنين» فإن 
السياسة؛ وطوفان الفتنة» والتامر علئ* الجماهير صنعة”وخبث وخسة 0-7 لا تكاد أي امرأة ميما 
عظمت أن تدرك أفانين المؤامرة أو تشتوعيب سيل الفتية االهارف؛ أو تلم بمخططات المتأمرين. 

قال الأفغاني رحمه الله: 

رحم الله أم المؤمنين» فقمد كانت المرأة افده 95 التاريخ: تز عمت (معارضة سياسية عنيفة) 
وزحزحت خليفة؛ وحاولت نب خليفة» وزعرّعت اركان-خليفة» وقادت جموعاء وخاضت حرباء 
شم أرادت تجنب القتالء فخرج الأمر من يدها إلى أيدي غوغائياء شأنها في ذلك شأن علي... وكان 
جاكان هنا خركت لاقن الى أكل ويتام كلم لكو قله الجدل ونا العفو ولت 


عبرة الحوادث: 
أورد الأستاذ المرحوم سعيد الأفغاني عبرتين اثنتين من تجربة عائشة ومغامراتيا السياسية 


وآثارها القريبة والبعيدة في حياة المسلمين!”ا: 
الأوانه أن الفنواك انه كيام كلقي لحياقي لبان ساف السياسةه اق يباام ممصم فسين 
القرييين ميا بعواكب الأموق» ولببى ليا أن تشارك في القلاقل والاضطرابات والفتن؛ 
إن بيدها مفاتيح خطرة في التأثير في تفوس الجمافير» وفي استغلال حميتهم ونخوتهم 
ومكياعر كر مدا اللملاع عب حنيه :فى لدو ال ولا يميم اكيت له يفال وارلا 


مرجع سه سس رتل7 ع كمع 
الع فده حر و74 اددتم 
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وصسن . المرجحيو ووو وصهه هعفففهف ‏ دو قشهة 


موقفاا لسيدة عائشة فى أمر عثمان ثم المطالبة بدمه من بعد؛ لتغير مجرى الحوادث 
في تاريخنا لتغير كله ولسارت سير مأموناً مطرد الوقي مباركاء فيه الخير كل الخير 
للأقطار الإسلامية. 
في الإسلامء؛ فأحسنوا فيمهه؛ وأحسنوا العمل بف وأحسنوا الاستجابة لرسوله نساء 
ورجالاء فوطدوا أركانه في الجزيرة العربية»؛ ثم انتقل رسول الله إلى جوار ربه؛ واندفع 
هؤلاء الصسحابة الأخيار يريدون إعلاء كلمة الله والحق؛ وإنقاذ عباد الله من كل 
الا د سياس الظلم والجيل وامتيان الإنسان» فحرر الله على أيديدٍ 
مكمسا سن الجفت في الدولة القوية المتماسكة المتيئة الأساسء إنه يُطمع فيها حتى 
الضعيف المغلوب المشرف على الدمار. 
ولو أن هذه القوى المتطاحنة يوم الجمل وصفين اجتمعت على الخيرء فسارت إلى 0 
نشرق والغرب, لأكلت الدنيا بقوتياء ولأحالت العالم جئة يتحدث بنعيميا وسعادة أهلها الركبان. لكر 
السا )ا , أمرهاء قضى لاني تيمل فامتاا تاريخنا بانحروب الداخلية 
وتحول عن مجراه السعيد الدي جرى فيه أولا لخير الإنسائية عامة. 
انقضت الخلاقة والخلاف بخير هما وشرهماء علم ببق منيما انا هذا التاريخ بين أيدينا ا 
بالعير. فلنتعظ يف ولند جنب أيه تفرقة بينذا بعل ما نمث نتطيع: ولئكن الدماء الذاهية ضياعا حافزة لنا 
على الوحدة وجمع الكلمة؛ فلا نعيد جدعة. 


ل 
أهم المراجع 


ا الأعسلام: خير الدين الزركلي؛ الطبعة الثانية, اسار السو مشري سه الف ب فر 
القاهرةء 373[ ه2392 ]/ .١‏ النبلاء» تحقبق سعيد الأففاني: دار الفكر بدشق» 
2 تاريخ الإسلام السياسي والدينسي والثقافشي الطبعة الثأنية, 135292 ه220 أم. 
والاجتماغيء الدكتور حسن ايراهيم حسن» مكتية 0 أعلاء لنبلاء للحافظ نس الدين محمد بن 
النيضة المصصرية: الطبعة السادسةء [96 ام. عثمان الذهبيء الطبعة الرابعةء 1426 هسار6 23 | 
3 - الستاريخ السيا. سي للدولة العربية س 00 مء مؤسسة الرسالة بدمشق. 
الجاهلية والنبوة والخلفاء ال راشدين, الدكترر عبد 6 عائشسة والسياسسة» الطسبعة الثانية:» دار الفكر 
الصنعم ماجدء مكتبة الأنجلو المصرية؛ مطبعة بدمشق ا39اهر/ [92ام. 


الرسالة» عام 936 ام. 
لالالا 
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صو الكردحوه ووووه هففة سف سيدرز ‏ تقلطت 


الأستاذ سعيد الأفغانى" 


يوسف الصيداوي 


امستازٌ عَلمْ من الأعلام؛ ثم لاقى وجه ربه؛ إلا نهض - غالبا - عارفو فضله 

فأبنوه في حفل؛ أو كتبوا عنه في مجلة أو صحيفة» يريدون بذلك نشر فضائله: 

وتوفيته بعض حقه على أمته؛ أن عمل فغرف له فضله . فإن كان موسيقيا عُزف شيء من 

الحانسه: أو تشبكيليا غرض شيء من لؤحاته, أو شاعرا القى شويع من شعرهه أو ألقى 
بعض الشعراء قصائد تمجّده. 


ويسبقى أن يون الفلقيد أديبا نائر 0 تب ولف ا لا أو 
0 أر وضيا ته بكي رهم كوطتوضع ليح مثا 0 عند من 
يؤتنيم إلا أن يذكر متى حازوا ثتهاداتهم: 'ثم يكن أسماء كتبهم؛ ثم تاريخ وفياتيم: ثم من بعد ذلك 
شك عاما من الأحاةة التي تحلوا بهاء كالتواضع والأمانة والاستقامة الخ.. 

دوه ل فم ارت ص موسي الطيين 
الذي ى ذكرته. وبتعبير آخر أقول: ١‏ : ِي يقال في العادة؛ لا يكشف عن شخصية الفقيد بل لا يدنو 
منياء لا بالمس ) ولا بالتقري. 0 العسارة حو لله رهاه في هذه الحال؛ إلا مْن يصيمٌ عنده أن 
الإنسان هو الإنسانء» كان وما : يزال وسيظل: لا بد من 00 وأن يشتد به الانفعال 
فيبكي. أو يضحك فيستغرق في الضحك. وأن يكون بخيلا أو كريماء وأن يقسو أو يلين؛ الإنسان هو 
الإنان» ومن ن نفئ اعنه ذلك فقد لقم ى عنه إنسانيته؛ ورقي به إلى مراتب الملائكة. ومن قرأ السيرة 
النبوية عرف ذلك وانحنى له. فصحيح أن رسول لله ذاكاق لأ يقول إلا حقاء.ولكنه كان يمزع: 
وضحيح أنه كان يخلمء ولك : الغضب كان يُعرف في وحيه؛. وصحيح أنه كان يعصب بطنه بالحجر 
صر ن الجوع؛ ولكنه كان يستطيب فخذ الشا اد وإنه ليحار ويظل في حيرته؛ حتي يبيّن له الله الحقيقة؛ 


ل 


هده اح مقائة ختبيا الرحرء الأستاذ الصبيداويي . وقد وافنه ا منية قبر شناسها.. 
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أبى فنفى عنه المزاح والحلم والغضب والجوع والعطش والحيرة وأكل الطعام والمشي في الأسواق؛ 
فقد خالف القرآن وأبى قول الله تعالى في وصفه له على لسانه إإنما أنا بشر مثلكم). 

ولقد يُظْنَ أنني أريد ذكر ما لا يُستحب يُستحبّ ذكره من سيرة الفقيد» فأقول: "لا ما إلى هذا قصدت". 
فلقد لام الناس يوما صديقاً للفقيد أحمد راتب النفاخ أشد اللوم» وأنكروا عليه أعظم الإنكارء أن وقف 
يؤبّنه فذكر أن الفقيد صرّح له بأنه يهوى فلانة ويعشقها. فهذا ونحوآه لا يكشف عن شخصية الفقيد» 
ولو كان يكشف عنها أو عن جانب منياء لما لامه على ما قاله أحدء ولا أنكر ذلك عليه أحد. فالعشق 
والهوى مغروس في أفئدة جميع البشر؛ ومن ذا الذي استعصى على الحب والهوى؟! لإوإلا تصرف 
عني كيدهن أصبُ إليين). 

من أجل ذلك كنت وما أزال - إذا دعيت لتأبين عَلم ‏ تركت لغيري أن يقول ما يشاءء 
وصرفت وجهي إلى شخصية الفقيد فذكرت ما أعرف من صفاته الذاتية» من خلال حديث أدرته 
معه؛ أو نكتة نقلها إلى عنه مَن أثق بصدقهء أو رأي كان يراه؛ الخ.. 

في عام 1947 1948 كنت ناظرا ومحاسباً في المدرسة المحصنية. فخصّصت لي إدارة 
المدرسة غرفة أستقل بيا. فكان بعض الأساتذة ولاشيما مدرسو اللغة العربية؛ يُريحون عندي بين 
الحصتئين» فيكون احتساء القهوة والتدخين وتداولالأحاديث. 

منذ تلك الأيام عرفت أن في الجامعة أسباذا من أساتذة اللغة العربية اسمه سعيد الأفغاني. فإذا 
ذكره ضيوفي ؛ صحب اسمه صفتان: علمه وميابثة 


وتمس الأيام؛ وأدخل الجامعة, وما في ذهني شيء لخطن: ف 
كا ن يوم حصئته الأولى؛ حضرت مب امع 107 2 جلشت في الصف الأخير: 
أرى الأستاذ والطلاب» فلا تفوتني فائثة من قولهم أو فعلهم. 

وعجبت يومها أن رأيت شواهد الدر رس مكقفو ةفل العو قي غوفم يي ان كذ يكت 
أحد الطلاب أن يكتبها كسبا للوقت؛ ولتكون تحت أبصارهم عند الحديث عنيا والبحث فيها 

قشف مسترت ارين" الارل حمر ينا يقر التمكبير ولي لق كنت بمقوقيا: أخاف أن ادال 
فلا أعرف الجواب» أو أجيب فأخطئ. 

ويدخل الأستاذ بعد لأي:؛ رئعة؛ إلى القصر أقرب؛ قد تجاوز الخمسين ودانى الستينء قصير 
شعر الرأسء أشيبه عند الصدغين. في حلة بي قد استغنى عن ربطة العنق. ولقد رأيته من بعد في 
الصيف يجتزئ بالقميص والبنطال. 

ويقف على المنصة كأنه الدسرء ويلتفت إلى اليسار فير ى في العف الأول هن المقاعد ثلاث 
يات ورهيد لين فأمن الفتى أن يرجع إلى المقاعد الحاقية يجار اكور راوج لطلد إلى 
الؤوراء معجلة بفاديقت . يريطل الأبيتاد صدانا يتاع كظريةه إلى أن يزان انق فى محانيه الجديد. 
وأما الفتيات فيقول لإحداهن وقد لبست ثوبا بلا كمين: أليس مع والدك ع مت من القماش فتخيطي 
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لتوربك كمين؟! بعد هذا يبدأ الدرس»؛ وقد منت فيه سنتان: ينقلهما من بعد لاحق عن سابق: انفصال 
الذكور عن الإناث؛ ولبس الفتيات أثوابا بأكمام. ْ 

يشرح خطة الدراسة خلال السنة ويبيّن منهاجها. ثم يوجز الكلام على أسماء الأفعال ‏ وهي 
البحث الأول من برنامج السنة الأولى ‏ فإذا كم له ذلك شرع يحلل شواهدها: يبدأ بما يُحتَجّ به فيبيّن 
مواضع الاحتجاج؛ ثم ينتقل إلى ما لا يُحتجَ به فيبيّن أسباب عدم الاحتجاج. وينتهي الدرسء؛ فيغادر 
المدرج أول المغادرين» يخرج كما دخل: كأنه الرمح استقامة وانتصاباء لا يلتفت يمينا ولا يساراً. 
وجهه مرتفع؛ وصدره متقدم شيئاء كأنه يقول للسخف والتفاهة: "". 

ويتحلق الطلاب في الممر حلقات؛ يتداولون ما رأوا وما سمعوا من الأستاذء ويعلقون على 
ذلك!! أما الطالبات فمتأففات جميعا من أستاذ لا يعرف وجيه الابتسام ولا اللين» وأما الطلاب فقليل 
راض لا يعان رضاه؛ وكثير ساخط يصرّح بسخطه. على أن الذكور والإناث جميعاء قد أنكروا على 
الأستاذ أن يأمر الطالب بمغادرة مكانه ليجلس مع الذكور بعيدا عن الفتيات. 

هكذا كانت دروسه تمضي رحمه الله: جدأ لا هزل معه؛ وإحكاماً لا يمازجه تضييع. على أنني 
أجانب الحقيقة إن اجتزات من وصف جز ؤسهة :بجطرفتمت أنفا. ولا أراني أستكملها إلا بالتعريج على 
ومضات من سيرته في أثناء تلك الدراؤس: 

كان إذا ألقى نكتة على الطلاب؛ فضجُوا بالضحك دفعة واحدة؛ ظل ساكن التقاطيع كأنه يقرأ 
علسييم شاهدا نحويا حتى ينتهي ضككيع1!.فإذا.كان من يلقي النكئة طالباً ‏ ولابد في هذه الحال من 
أن يفن اعبوسس السب صوعق اللرثة على ذلك كأنه يعلق على رأي لسيبويه أو المبرد... ولقد 
أتعفدك النظر في نكته وملحه مغر انها كي تعيش أو تصغير عظيم. 

يقفايوها عند قول الشاعر: 'بين مُدعٌس ومكرادس" فيذكر أن الاعس هو شذة الوطء؛ وهو 
الطعن بالرمح أيضاء والمكردس من صترع وأوثق. فيقول أحد الطلاب: 

ذا قرول العامة لي دعاس" فصيح: فيقول الأستاذ: نعم. فيقول الطالب: لماذا إذآ ينفر الناس من 
هذه الكنية اليومء وكانوا من قبل يكنون بها؟ فيقول الأسئا: كانوا يكنون بها يوم كان الرجال 
يدعسون!! وما اليوم فمن أين؟!! 

وقد يتغافل فيأخذ زمام المبادرة ‏ كما يقال فيقف الطالب مكتوفاً لا يستطيع تقدماً ولا تأخراً. 
يفش يوما يقسوو بحث "راب وما كفل عاب تخول لا قحل ريا إلاعى كرس" ثم ودالع 
دخولها على 'مّن' في قول سويد اليشكري: 

رجأ مسن أنضجت غيظا قلسبه ١‏ قسد تمستى لسي موتألميُطْعْ 

فيقول له طالب!! 'لكن أنا..." فلا يُميله الأستاذ حتى يْنَمَ عبارته؛ بل يقطعها عليه فيقول له: 
لكن أنت لا يستشهد بكلامك'!! ويمضي يتابع تقرير الدرس. 

وكان له بأسماء الطلآب عناية. 
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مراع ع ل ل ب 
طالباً يرفع إصبعه مستأذنا. ويا؛ ن له الأستاذ فيحسن الجواب. فيسأله ما اسمك؟ فيجيب الطالب: 
' 20000000 بليل" :ومسي الأيام؛ فيجيب الطالب نفسه فيخطئ. . فيقول له الأستاذ: يبدو أنك فقدت 


في أواخر الخمسينيات» تنتسب إلى كلد هَ الآداب طالبة من ) مدينة حمص»؛ اسمها: " 
11 وهو بالفرنسية أسمٌ صنف من هون '. فإذا ذكر الأستاذ اسمّها لسبب من ل 
حذلة عرييا؛ 'آنسة مكيّة!!" أقرني ؛ "أنسة مكيّة!!” أحسنت» "أنسة مكية مكيّة!! لا تقولي كذا وكذا' ' الخ... 
21 الجديد!! مزاحاً واستطرافا. 

كان ديكران بورسليان - أبو سمير ‏ صديقا لي. . وكان عميق العروبة حتى ني عظامه؛ شيم 

في الرجال مخلصا صادقا أميناء عر أن تمع ضدتة في ركل: . وكانت أبيكه “دعد" يوها تلميذتي: 
وقد وجد في تسميته أبناءه تعبيراً عن انتمائهم القومي "سمير - دعد.. ". وقد غرس في نفوسهم حب 
تا ل 
ويبدو أن الأستاذ رضي رضا عميقا عن اقتران عد جا ؤيليان" فقال لها يبدي إعجابه بذلك: ما 
أحس أبوك إليك بشيءء إحسانه إليك بتسميتك "دعا . 

وكان إذا أحسَّ رغبة في عع لم يثنه عن إيرادها شيء: 

فلقد كان أصدر كتابه البديع المتمير ل لسك التكب ونقل فيه عن كتاب "القراءات 
والليجيات " فقال: [كان أهل الشام يقرؤون أب اه والغي في مواضع دون مواضع 'وهي ارام أهل 


قديما' يمك بر ا الجمييح الفواي يه دروا لأعاقيل امالك بن أنس: إن 


اله 
الشام 


أهل الشام يقرؤرن لض ابراهام' فكال : "أهل دعشق بأكل البطية أبصر منيم بالقر اءة" فقيل: 0 


شما ل 


قراءة عنما ' فقال مالك: "ذا مصيحخفب مان عندبي" ثم دعا به فإذا فيه كما 3 قرأ أهل 000 
سائر المصاحف "ابراهيم مكتوب يالياء في بجميع القران إلآ في البقرة فإنه بغير ياء] 'في 1 


0 


النحو 23/37 . وقد علق على ذلك في الحاشية فقال : 'فثبت أن بصر أهل دمشق بالقراءة ١‏ يقل 
له عع يضرونهم يأكل البطي 
كان كيت الحريات وكمّ الأفواه في بعض السنوات من الخمسينيات» قد بلغ أن يُحاسئب المُواطن 


عاك اللفظطة الميموسة» والكلمة المكتوبة: وكان من الملاحط 1 نّ المسؤولين انذاك عدعلئن كثرة ما 


كانوا يخطبون - ليسوا على شيء مذكور من التتقّف. يستطيعون معه أن يقرؤوا أو يكتبوا أو 
يخطبواء بلغة صحيحة. ويطلب الأستاذ يوما من أحد الطا للآب أن يقرأ نصنا لغويا. فينيض واتفا ‏ 
لسوء حظه د فقرا قراءة ععلوءة بالأخطا . فيزعق به الأستاذ زعقة تصخ الآذان: "ما هذه القراءة 
المخزية؟؟ الث وني 19 الت ركس محلن وززاء1!! فيد 

في عام 1946 كان صديقنا الدكتر 0 تلميذا في الحلقة "المتومتطة > الإعدادية". 
وكان ا الأفغاني إنذاكء معأما للغة العربية في مدرسة 'التجهيز الأولى - جودة الهاشمي 


يي 0 
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البوم". فيكلف الطلآب أن يستظهروا عشرين بيت من الشعر من قصيدة عذة أبياتها أربعون بيتاً. وقد 
أتقن صديقنا العشرين بيتا إتقانا حسنا ‏ ولكن لسوء حظه - لم يطلب إليه الأستاذ إلقاءها. ثم يكف 
طلابه استظهار العشرين بيتا الباقية من القصيدة. فإذا جاء موعد الدرس الثاني طلب من صديقنا أن 
يسمعه ما حفظ. فيبدأ بإلقاء العشرين بيتا الثانية. فيقول له الأستاذ: بل ابدأ من البيت الأول فيحاول 
فتخونه ذاكرته. فيدافع عن نفسه بأنّ القسم الأول للأسبوع الماضي والقسم الثاني لهذا الأسبوع. 
فيأبى الأسستاذ إلا أن يلقى الطالب القسمين جميعاء فيخفق. ويسأله: ما علامتي؟ فيقول له: 'صفر". 
ويرى الطالب أنه مظلوم؛ فيحتج بأنه يتقن حفظ القسم الأخير أحسن الإتقان. فيقول له الأستاذ: أراك 
تظن أن الصغر قليل!! وهل كل طالب يستحق أن ينال الصفر؟! وهل يتاح الصفر لكل أحد كل 
يوم؟!! ويرجع صديقنا إلى مقعده مبتهجا متهلل الوجه!! يحمد الله على ما أنعم؛ وأنه نال ما لا يناله 
كل أحد!!. 


علمه!! 


00 
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مهو المردحويهمممفهههعففهفف ‏ دد قشهة 


و مصادر أخرى 


3 


ا ف ا 0ك 


امستاز نّ عَلسمّ من الأعلام؛ ثم لاقى وجه ريه الا نهض - غالبا عارفو فضله 

ما ينوه في حفلء أو كتبوا/ عنه ف في مجلة أ ئ“ضصحيفة: يريدون بذلك نشر فضائله» 
وتوفيقه بض حقه طىأمتهء أن حل فقوي نه فضله :.فإ.كان موسيقيا عزف شسيء من 
ألحاته: أو تشسكيليا عغرض شيء من لوبخاتهء أى شاعر] ألقلي شيء من شعرهء أو ألقى 
بعض الشعراء قصائد تمجّدد. 


ظاهرة إصدار العلاسل غد تيوه واضدةررين المثقفين و أصبحاب دور النشر الكبيرة 
والصغيرة على السواء؛ وهي ظاهرة حميدة /10ما قَيَكْبعيّها من آلظواهر ذات الطرق الملتوية 
الني تحرص عليها بعض دور النشر؛ من بطاح كه لكتب دون إذن مؤلفيياء أو إصدار طبعات 
تجارية بأسعار منافسة لكتب محققة تحقيقا 525 وضع أسماء مستعارة؛ بعد حذف جهود لا 
يمكن وصفهيا مسن التحري والتدقيق؛ أو طبعات ملونة تشة الناظرين: أو تلاخيص كوي اك 
تكب الماك ينا فى تأليفيا وتحبيرهاء إلى غير <نك من الطرق الفاسدة المجحفة بحق الثقافة 
والأخلاق والأدب»: السدف مننا الحصول على هن كين مق الأرباخ الفاحشة» الي غدت ترهق 
جيوب المثقفين الكادحين. 

وإِنْ وقفة مع دور النشر العربية الكثيرة التي عرضت عناوين لا تحصى من الكتب ف في معرض 
الشارقة الدولي الأخيرء تدلك على هذه الأخلاق الممسوخة التي باتت بعض دور 3 0 
لهاء ضاربة بأخلاق المهنة ومسؤولية المواطنة عرض الاق مقط 5 نتلك سسداللف كد ى ليا الحبين 
حياء؛ تدعو القارئ العربي أن يفقد ثقته بياء ليخلص في النياية إلى هُّة عميقة بينه وبينها. 


. 
جامعة الإمارات العربية ا متحاءة. , 
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ولعل سلسلة (علماء ومفكرون معاصرون) التي تصدرها دار القلم بدمشق» من بين السلاسل 
الجاذة الي تقرب الهوة بين الناشر والكاتب والقارئ؛ اعتمدت فيها على مجموعة من أصحاب القلم 
الرصينء؛ ولهم إسهامات ممتعة وحادّة على خريطة البحث والتأليف. 

وقد صدر من هذه السلسلة أكثر من ثمانية عشر كتاباء تحمل عناوين لشخصيات لها أثرها فى 
النهضة العربية والإسلامية من النواحي الفكرية واللغوية والأدبية في نهابة القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين؛ متل الشيخ طاهر الجزائريء والأستاذ خير الدين الزركلي؛ والدكتور محمود 
الطناحي وغيرهم ‏ كان آخرها كتاب النكتور مازن المبارك أستاذ العربية بكلية الدراسات العربية 
والإسلامية في دبي: (سعيد الأفغاني حامل لواء العربية وأستاذ أساتيذها)؛ في طبعته الأولى لسئة 
(2002م)؛ ويقع في (150) صفحة من الحجم الصغيرء اشتمل على مقدمة وفصلين وخاتمة وملحق 
الونائق ا ا ا صبرر ارا شري و اجر ليه لمحن ضر توه وار 
وجودهاء بما امتلكت من مقومات الثقافة العربيّة والإسلاميّة؛ فكان رحمه الله نسيج وحدهء نشأ يعشق 
العربيّة وهو من قوميّة أخرى (كشميري الأصل).؛ على عيد أسلافه السابقين الذين صهرهم الإسلام 
في بوتقة الدين» فطاعت ليم العربية وصارتت* لسائيم: 'ألا إن العربيّة اللسان» فمن تكلم العربيّة فهو 
عربي. ١‏ 

وإذ يصدر كتاب عن الأفغلأي (إحابه الله كإننا كبر هذه الالتفاتة الطيبة من الأستاذٌ المبارك 
طاب ذكره؛ لرجل لو أراد لنفسه الدعاية والأضواء لكان له القدح المعلى: والمؤلف هو أحد تلامذة 
الأفغاني رحمه الله؛ تتلمذ له في مدارس شق وجامعتهاء ثم صار زميله بعد تعييده في , الجامعة؛ 
لذلك فهو من أكثر النام, 26 له.ومعرفة بشبخصه. يكتببعنه ورقات عجلى ميمّة لا يريد بها 
'مجاملة له؛ ولا محاباة لحزبه؛ وقد كان 'تخزبا وحده"؛ بل يكشف من خلالها صفحة من تاريخ هذا 
الرجل الذي يكاد يكون كله متصلا بالعلم والثقافة والأدبء لا يكل ولا يمل؛ في فترة كثر فيها 
الخصوم وأدعياء الثقافة. 

يقول المؤلف في | المقدمة: 'وأنا اليوم أكتب عن رجل أعرفه: وأكتب مما أعرف»؛ لا أنقل عن 
كتاب فأعزو إليه أو أوثق حديثي منه؛ ولكني أغمس قلمي في عاطفة ثذت: تني إليه؛ لما رأيته فيه من 
رجولة وعلم وفضلء ولما عرفته من جرأته وصراحته؛ وما شيدته من سلوكه واستقامته؛ وترفعه 
عن الصطاتر» وص عبالانه يما كدير به غير و 

وليس هذا الذم ي ذكر من قبيل المبالغة في المدح والإطراء؛ من تلميذ أحبّ فكتب في أستاذ مات 
وقضىء فلك أن تطلع على تراث هذا العا سدوض شكويةا برها كك ني البجارة أسلى ادر 
فريدة» وعالم معلم؛: صحب الكتاب والقلم وانقطع ليماء في حين ولى غيره إلى حيث الشكل 
والقشور. 

أما الفصل الأوّل؛ فقد جاء بعنوان 'لمحات من حياته', تحدث فيه عن جوانب أربعة: ولادته 
ونشأته؛ ورحلته العلميّة» وحياته الاجتماعيّة: وأفرد بعض صفحات لرفيق دربه وعديله الشيخ علي 
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صوص المردكوي وو ووه دعوم فهو هه دو فضسه 


الطنطاوي رحمة الله عليهما. 


ويذكر المؤلف أن الأفغاني 0 ونشا بها نشأة إسلامية» مع أن أباه جل يكاد لا يتقن 
العر مع و0 مع الأموي الذي كان مرأة دمشق وجامعتيا في نشر العلم» 
وفيه تعلم على . الشيخين صائح التونسي مم ل ) بمدارس دمشق ) وتخرّج منها سنة 
8م حيث التحق بمدر سه الأداب العلنا ف الجامعة السوريّة وتخر و يذه 2م. 

وقبل أن ينتقل الأفغاني حمه الله إلى الجامعة ل ا 
عمل مدرساً لغةاعرية عشوين نه يوم تخرج من النوة العامة وعفق لأست محمد كرد علي 
ل لح 
ا جرم" وليبيا وعمان»' لس م حافعة للك سيرد 
بالرياضء حيث بقي يدرس حتى بلغ الخامسة والسبعين؛ فعاد إلى دمشق وخلد ا! لى الراحةء وكان 
بسحه ونصيوة قا كل فقا وظيرت عليه آثار الشيخوخة". 

ولمتكن ن لللفغاني رحمه الله حياة ال 0-6 4 من الأساتذة والمعلمينء فقد 0 
ل لم م مر 1 ماه 
عمره عزياء على طريقة العلما لعلماء القدماء الى “جدالآين_أئرق! العلما على الزّواج - فيو رحمه الله 
0 وصارت جزءا لا ينفصا عرز ن كيانه وشخضصه فلم يصرف هعه 0 
والخداعء بل هيأ نفسه بكم عن من أعلام الثقافة العربيةوالإتلامية_الأصليلة في ,) العصر الحك 


اما 


ا 
و 3 08 خصصر. المؤلف 8 مختاح 0< شخصية الافغاني 0 لعذو يككيية يصتين غما: ايمان ضَنلدب م 
د يتزعزع: وحلب لع د ١‏ يتوارى. لذلك عانثت علافاته وصداقاتئه لا تخرج من عباءة هاتير 
أ . 6 تصداقة ترويحية اختارها من 0 مين متبايذة 3 وأخرى علمدة اختارها من كار 


فس جر 


العلماء والأدباء, كالأساتذة شحهمهك كود علي وخليل مر دم والتنوخي» أو عمل كان ير اسلهم ويراسلونه 


+ :كالأساتذة بيجة الأثري والبسيطار والزركلي وعمر فروخ ومحمود تيمور ومحمد محمد حسين 
وخيز هم. 
وكان | كثرهم صداقة | لديه الشيخ علي الطنطاوي رحميما الله؛ فذكر” الأفغاني منثور في -0 
الشيخ بأجزائيا الثمانية»ء لما كانت بينهما من مودة صادقة وخالصة؛ أدت بيما أن يكونا يوما 


صيرين للأستاة 2 الذي الخطيب» صير شيخيما محاث الشسام ام الشيخ بدن الدين الحسني 0 
سنة 1935م. 

أما الفصل الثاني والذي كان جل الكتاب (81 صفحة), فقد عقده المؤلف للتعريف بمؤلفات 
الأفغائن,ي رحمه الله وجاء في قسمين: الأول الكتب المؤلفة والمحققة؛ والثاني البحوث والمقالات 
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والأحاديث الإذاعيّة. 

وقد عة المؤلف عشرين كتابا بين تأليف وتحقيق؛ عرف بها كلها تعريفاً غير مخل» مبيداً 
أفكارها والباعث على تأليفهاء وتاريخ طبعاتها ومكان صدورهاء يقف المؤلف من خلالها على تراث 
الأفغاني رحمه الله وقفة عجلى تدعوه إلى القراءة والتأمل. 

وعة له في القسم الثاني (31) واحدا وثلاثين عملا بين بحث ومقال وحديث إذاعي؛ عرّف بها 
كسابقاتيا جميعيا: مشيرا إلى مكانيا : في المجلات وتاريخ نشرهاء مبيّنا اليدف من كل عمل ومغزاه. 
ولا يقوم بهذا العبء إلا من قرأ هذه الكتب واستوعبهاء فكيف بمن كان تلميذاً وزميلاً لصاحبهاء 
خبرها وعرف طريقة مؤلفها ومنهجه في التأليف والتحقيق. 

ثم جاءت الخاتمة لينهي بها المؤلف أعمال الأفغاني رحمه الله؛ وقد أفردها لإثبات ما نشر في 
مجلة مجع اللغة العربيّة بدمشقء من مقالات ومداخلات ووقفات مع الكتب؛ إضافة إلى بعض 
مقالات نشرت في مجلة التّمدن الإسلامي في دمشق. 

وفي نهاية الكتاب ملحق لوثائق مهمّة.إرتأى المؤلف أن يدرجها في آخر الكتاب» “ردأ على 
أولئك الذين كانوا يطيلون ألسنتهم بالباطل» "يفوي ,عليه (رحمه الله) زور رأ وبيتانة” 

وكنت قبل صدور كتاب المؤلُ الكريم؛ قد 'نشرث مصادر دراسة الأستاذ الأفغاني رحمه الله 
ببحصث علسى الشلسبكة العالمية (الانترنبت)؛ في موقع صلوت العربيّة 
(تنمء.ع1281مع6 ٠01‏ 'لحكحم//:م1)"للدكستون- التتتتعودي عبد العزيز بن حميد الحميد؛ أستاذ 
النحو والصرف بجامعة_ الإعام مكمد بن سعود الإسلاميّة بالرياض؛ عددت فيه مصدفاته المؤلفة 
ا ال ري ل الو ار نهآ امتطليف الى .ذلك 


وعد 000 كتاب المؤلف وجدت بعض الأثار غابت عنى وى ه اتحدودااب الأحاديت 
الأذاعكة وعددها بنة. ويقالاه عن جعائط وتوكي ,كور ان صن قدب الكباة اح كود (لكرى 
التعاعرين)ء وتاقك حقالات: عق امدق الالبلاني: والإماى اازوتشية والأماك ابن حورب تقورة 
فو فخلة المان الابنائس كن مود 

وكسي النضت المكسوق أنار غات عن النرلت الكرىى لغرت فى وفك الرسيالة والقاقة 
والأزهر القاهرية؛ ومجلتي , العربية والبيان الكويتيتين: ومجلة حضمارة الإساام الدمشقية؛ ومجلة 
دعوة الحق المغربيّة» اعتذر عن غيابها بقوله: 0 , لا أستطيع الجزم بأني أتيث يكل آثارى 
وإذا كنت استقصيت الكتب المحققة والمؤلفة؛ فإني لا أشك أنه فاتني بعض ما كتب من بحوث 
ومقالات وما أذيع من أحاديث". 

وثمّة آثار أخرى لم نستطع الوصول إليياء أذكرها لعل أحد المهتمين عنده فكرة عنيا يمتنا بياء 
لتكون آثاره رحمه الله أقرب إلى الكمال كيما تكون بين أيدي الباحثين» وهي: 
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وصور ب المردوي وووو وه ممهههففف ‏ دو قشهة 


1.مشاركته فسي المجلس الأعلى رعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في القاهرة سنة 
1م. 

2.مشاركته في المهرجان الألفي لمدينة بغداد وذكرى فيلسوفيا الكندي سنة 1962م. 

3.المحاض ران اللتان ألقاهما في جامعة طيران سنة 1963م: وقد تكون له محاضرات أخرى 
لم أقف عليها 

4. مشاركته في ملتقى ابن منظور بتونس سنة 1972م. 

5.البحوث التي كتبيا للموسم الثقافي الذي أقامه"المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي" 

في الرباط سنة 1967م. 

6-ما نشر له في مجلة رابطة العالم الإسلامي؛ إذ لم أستطع الوقوف عليها 

7.مواد أخرى لم أستطع الوقوف عليها أيضناً استوحيتها من كلمات الادكتور محمود الربداوي 
حين ترجم لوفاة الأفغاني في مقاله (ورحل الأستاذ سعيد الأفغاني)؛ [المنشور في مجلة 
الفيصل السعودية؛ ع1997/246 م)] إذ قالن::'رحل وبين يديه مخطوطات أعمال أقعده 
المرض عن إتعامياء.. ركنت اتعيحا ا :مركن يثول لي: غدا علدنا يفارقني 
المرض سأكمل تحقيق هذا المخطوطة أو منأنهي الققبل 'الأخير من هذا الكتاب» ويحدثني 
عن مشروعات كثيرة تنتظر الإنجاز". ش 

أما المواد التى فاتت الدكتور الميارك في كتابه فهى” 

* كتاب تعاليق على شواهد الموجز: (86قص). وس عن دان ,الفكر سنة ,1971م. 

* أغلاط المنجد والمنجد الأبجدي: تقرير كتبه في شباط سنة 1968م ورفعه إلى الجامعة السورية 
وطسيع في دمشق بفصلة خاصنة من (12) صفحة سنة 1969م. وب 0 
بدمشق (س10/ع1969/8 [-1970م). 

* ثقاء مجلّة الفيصل السعودية [العدد (118)؛ سنة 1986] مع الأستاذ الأفغاني رحمه الله حول 
النحو العربي في سبع صفحات. 

* رسالة السلطان عبد الحميد الثاني رحمه اللدزالتي بعث بها إلى شيكة فر الطريق محفرة أبى 
الامات؛ الحنفي الدتمشقي (المتوفى سنة 1922م)؛ شيخ الطريقة الدولذة اتسقرطتة وين فيا 
سيب خلعه عن الحكم كم) نشرها الأفغاني ؛ ف يده الخربي لكر لع 181 عض 1 واب وقد 
بين يديها معالم في سيرة السلطان» ومساومات هرتزل له والتخطيط لخلعه. وقصنة هذه الوثيقة 

والهدف منهاء ثمّ كلمة عن السلطان رحمه الله في ذاكرة شعيه. 

* التربية عند ابن حزم: ضمن كتاب 'من أعلام التربية العربية الإسلامية" المجلد الثاني» الصا 
عن مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» 1409ه 
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* النبي والأطفال: مقال نشر بمجلة المعلمين والمعلمات سنة 1935م: وأعادت نشره بإذن من كاتيه 
مجلة حضارة الإسلام (س22/ع1981/2م). 

* دين المتنبي (بمناس بة الميرجان الألفي لأبي الطيب في دمشق سنة 1936م): مجلّة الرّسالة 
(العددان 161 162/سنة 1936). 

* حول نبوة المتنبي: رد نشر في الرسالة (ع 170 سنة 1936م) على مقال الأستاا محمود شاكر 
'نبوة المتنبي" المنشور في الرسالة (ع167 سنة 1936). 

* حول نبوة المتنبي أيضاً: (رد نشر في الرسالة (1936/1742) على مقالي الأستاذ محمود شاكر 
'نبوة المتنبي أيضا" المنشورين في الرسالة (العددان 172: 1936/171). 

* من مشاهد عكاذا المؤثرة(بمناسبة ذكرى المولد النبوي): الرسالة (ع1937/203). والمقال من 
كتاب الأستاذ سعيد 'أسواق العرب”" الذي كان يعده للطبع وصدر بعده سنة 1937. 

* جهاد شهيد (من ثمرات الهجرة): الرسالة (ع 247/ 1938). 

* الشيخ أحمه النويلاتي: مجلة التمدن الإسلامي (س4/ج1938/7م). وكان المؤلف ذكر مقالاً. 
للأفغاني رحمه الله بعنوان (الشيخ«أحمد بالنؤيْلاشي”والخبازون)؛ نشر في جريدة العلّم بدمشق(21/ 
7 م). وكسان أذيع من إذاعة دمشق بعنوان أ(رغيف ومصلح) في 1961/7/12م. (كتاب 
الدكتور مازن ص 111). 

* الجاحظ والسياسة: مجلة.الثقافة المصرية (السنة الأولى/ع1939/15). 

* تعريف بكتاب الإجابة للزركشي: مجلة الثقافة النضرية (من1//ع19/ 1939). 

* ابن حزم الإمام المحب: مجلة الثقفة المصرية (س2: غ67: 1940/70)؛ وهذه المقالات ملخص 
بحث قام به عن ابن حزم وقد نشرت طبعته الأولى المكتبة الياشمية بدمشق سنة 1940م). 

* أضرار التشجيع: الرسالة(ع1940/3662). 

* معارج الأحداث: 7 (ع460/ 1942). 

* رسيالة الطالب(ميداة إلى طلاب العرب في جميع الأقطار): الرسالة (ع4652/ 1942). 

* عائشة والسياسة: 0 314 313 سنة 1939). 

* المرأة والسياسة: الرسالة (ع 647/ 1945). 

* الصهيوني الأول (ميداة إلى الأقلام النبيلة المجندة لنصرة فلسطين): الرسالة (العددان 651 سنة 
5 و6622 شنة 1946). 

* من نكبات الحزبية في تاريخنا: الرسالة (ع703/ 1946). 

* معاوية بين يدي عائشة: الرسالة (ع 714/ 1947). 

* حذار يا سيدتي: الرسالة (ع731/ 1947). والمقالات من (عائشة والمئياسة إلى حذار يا سيّدئي) 
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من كتاب الأستاذ سعيد (عائشة والسياسة) الذ ي كان يعده للطبع؛ وصدرت طبعته الأولى فيما بعد 
سئة 1947م. 

* كنوزنا في طريق الضياع: مجلة الأزهر (م31/ج1959/3م). 

* في قرطبة العظيمة: مجلة حضارة الإسلام (م29/ج37 - 1963/40م). وهو نفسه في مقدمة 
كتابه (نظر لرات في اللغة عند ابن حزم)؛ د بعنوان: تحيّة جامعة دمشق. 

* تاريخ مفترى للسلطان عبد الحميد: : مجلة البيان الكويتية (ع1969/335). وذكر المؤلف أن هذ 
المقال يبدو حديجنا إذاميا سن على هامشه مساء (1963/9/1م). (كتاب الدكثور مازن 
ص 114). 

* في سبيل العربية: مجلة دعوة الحق المغربية (س13/العددان 9: 1970/10). 

* إنصافاً لطه حسين (دعوة لمراجعة كتابي حديث الأربعاء وي الشعر الجاهلي): مجلة العربية (ع 
8 2))7). 

. ل الرسالة (ع1941/422 ص 993) 4 جاء في مقال غزوة حنين المنشور 

في الرسالة (ع 417) حول ما نسب للرسول أنهطثل عن" ليفؤاو... 

* تحقيق نشر في الرسالة (ع1941/431) يمنع نسية الحديث الوارد في مثال غزوة حنين في 
الرسالة (ع417) المنسوب للرسول عن الخوارج. 

* تسبرئة القضاء العربي من وصمة: رد.لشر في 0 الرسالة (942/4502 1) علي يا مياه 
صاحب مقال (التبعة والعقوبة في المجتغمع البشرءم 202 وَرافِئ الرسالة, (غ1417) من ان العرب 
أقروا شهادة الحيوان أمام القضاء. 

* أولسية سوق عكاظ: تصحيح نشر في الرسالة (ع1942/434) لما ذكره الأسئاذ علي حسن في 
الرسالة (ع431) مصححا لما في دائرة معارف وجدي عن افتتاح سوق عكاظ. 

* ااه لغويان نشرا في الرسالة (ع1942/479) على تصحيحات الكرمني للجزء الثاني من 

الإمتاع والمؤانسة المتشورية في الرسالة (ع473). 

تصحيح نشر في الرسالة (ع491/ 1942) لبعض ستطات الكرملي في الرسانة (ع4872). 

* الكرملي في قبضة الحق: نشر في الرسالة (ع 492/ 1942). 

* تصحيح: نشر في الرسسالة (ع4932 /1942) لرواية الحديث الذي رواه الكرملي ونشره في 
الرسالة (ع ده ن الرسول يل. 

* إرشاد: نشر في الرسالة (ع554/ 1944) لمن طلب في الرسالة (ع349) معلومات عن الشيخ 

مده اطنط رك 


* 


* تعقيب: نشر في مجلة العربي (ع 19 8 على ما جاء في ا. ستطلاع (البحث عر عه اق 


سه 
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التاريخ تحت رمال الجزيرة العربية المنشور في العربي ع 234/ 1978) عن سوق عكاظ. 
(عندما تحدث طه حسين عن كتبه) المنشور في المجلة نفسيا (ع234/ 1978) من نسبته 
للافغاني أن طه لم يرجع عن رأي له في كتابه (في الشعر الجاهلي). 

* كمال أتاتورك لمحمد توفيق: كتب عنه في مجلة مجمع دمشق (م14/ 1936). 

5 مصطلح التاريخ لأسد رستم: كتب عنه في مجلة الثقافة المصرية (س902/2/ 40))). 

* الأعلام العربية لإيراهصيم السامرائي: بعض ملاحظات نشرها في مجلة مجمع دمشق (م44/ 
9)). 
وقبل أن أنهي حديثي أجدني مخطنط | للإشارة إلى: 

* مقالة الدكتور محمد إبراهيم البنا المنشورة في مجلة معيد المخطوطات بالقاهرة (المجلد الرابع 
والعشرون الجزنزء التاني/ 8م )ء التي نقد فيها عيعل الأستاذ سعيد الأفغاني زر حمة أله في 
تحقيقه كتاب (الإفصاح في شرح أبِيات؛مشكلة الإعراب)؛ من خلال نص الإفصاح.ء وتعليقات 
المحقؤق رحمه الله وتخريح الشواهد»“وجاءت: فئ أردع وثلاين صفحة. 

* ومقالة الدكتور صلاح الدين الْنجد المنشورةفي مجلّة المجمع العلمي العربي بدمشق (المجاد 
الثالث والثلاثون/ الجزء الرابع/ 1938م) وتعقب فييا الأفغاني رحمه الله في تحقيقه كتاب 
(تاريخ داريًا) الذي اعثمد فيه على + مخطو ظده واحدة وصدر 5 طبعده الأولى عن المجمع العلمي 


ع 
* وتقريظين للأستاد عز الاين التنوخي لأسواق العرب وملخص إبطال القياس في مجلة مجمع 
ا ل 0000006 كوافي: لاو نذا د 4 الس دام نميه * اسضق لو بك : ا 
دمسسق: واخرين للاستاد 1 أخلظ الفادر المغربي لالإسادام والمراد وسير أعادم النبدء (الجزء الخاص 


: 5 
١ 


بالسيدة عائشة) في مجلة مجمم دمشق أيضاء وتقريظ نال سك الحعد الصماوي لاأصول النحو شي 


ات العات ١‏ 


مجلة الثقافة القاهرية؛ وكليا من آثار الأفغاني رحمه الله فاتت الكائب الكريم الإشارةٌ إلييا. 
ود بعذء سف هذا الكتاب صورهة حيّة ناطقة لعلم حىئ لي تفوس محبي اللعة والثقافة ولأ خلاق. 
6 كححتي براع 1 تلميد بان مخلص» عرفانا منلةه ووثاء لأستاذه الى كدر عليه ونطله نامو . وجحدهما 
أخر ونء يدعو فيه المؤلف طلبة الدراسات العليا للنيو ض بعبء الكتابة عن هذه الشخصيّة؛ الذي 
أريدليا أن عقي فى كيافيب السحنه اد, 


0030 


دنا 
دشن 


وسو م العربهه و ووو فهممههفههف ‏ دو قهجه 


الأستان المعلم المربى 
م حديث الذاكرة 


د 


عاصم بن محمد يمجة البيطار 


ا السناس يتفقون على أن الأطفال يِعْيشون“في حاضرهم؛ وأن الشباب يرئون 

2 الى مستقبلهم: ويشغلهم التفكير فيه؛ وأنْ الشبيوخ مشدودون الى الماضي» 

لام بلن ل لسري لويد 'ى الماضي الموئق الجميل؛ 

ولا أنكر أنني أصبحت أكثر ميلا / لى عال م توَلا إن كنتت" أزال أعمل: واؤدي الر سالة 
اند لني نذرت نفسي لها منذ أكثر من نصَّفا قرن, 


١ 3 1 1 83‏ 1 . 1 
ولعل الحديث عن شيخنا الافغاني: ماكان الهدمن ان في عقولنا وثقافتنا: هو الدي تكسن" اعون 

ا لفت اللنة 7 1 0 
السوراء فأذكر أنني حين بلغت السنة الخامسة الابتدائية درمنا العربية عالم جليل هو الشيخ زين 
العابدين التوني [أأء ولد تكن مديرية كنك العدوبية قا أشنت يعه ولم عن هناك كتنب مفررة 


تلتزم المدارس كليا تدريسياء فاختار شيخنا كتاب: 'قواعد اللغة العربية” من تأليف حفلي ناصف 
ورفاقه. 0 كتاب لطيف 0 حجمه: غير أنه يكاد يجمع قواعد العربية بحق. وتمضي السنوات» 
وأبلغ مرحلة الدراسة ة الجامعية فنشب إلى تسم اللغة العربية من كلية الآداب» وكنت أدين في ذفني 
أسماء كثير من أميات كتب النحو لعلمائنا القدامى؛ وأتخيل أن أحدها سيكون هو الكتاب المقرر: 
غير احج كر فوجئت بأن أستاذنا في الجامعة العلامة سعيد 0-7 ؛ رحعه الكء جعل كتاب: 'قواعد 
ل في الدراسة: على أن 0 دراستنا با الرجوع إلى التراث الخصب الذي 


. 
عضر مه اسعة العية لدمشق , 

27 1 

اي + عماس مساك 3١‏ كم الشية تعمد 


ماأمعةه. ودعشسا.. امعحهم كاك 0200 هم معجم لنت 0ه سمحي ألشداثب 


هاي العر اهم البيطار 2080404 
ه) والزمخشري (ت: 538ه) وابن الأنباري (ت: 7ه) وابن يعيش (643ه) وابن مالك 
(ت: 2ه) وابن هشام (ت: 1ه ) وغيرهم. 

وإني لأعترف بأن أستاذنا الأفغاني كان له أثر بعيد جدا في تكوين فكرنا النحوي»؛ وأن أكثر ما 
نعرفه مين أصول تدريس النحو والصرف يعود إلى هذه السنة الجامعية الأولى التي كان الأستاذ 
الأفغاذ ني الربّان الماهر لسفينتياء والقائد الحكيم لمسيرتها. 

لس مق للد إن لقص ان اام 4 د درا العلامة الأفغاني في تكويئنا الثقافي» غير 
أني ألفت الان: اه على ميل الال لا الحصر إلى أبر اوعد الأساسية التي كانت خير مرشد ل 
في دراستنا الجامعية من بعدء ثم ه في عملنا مدرسين في مختلف مراحل التعليم يم الثانوية والجامعية. 

يقول شيخنا في مقدمة كتابه "الموجز ؛ في قواعد اللغة العربية وشواهدها" : (جريت في تفصيل 
مواد الكتاب على خطة غير بعيدة؛ فعنيت بالشواهدء وانتقيتها بليغة من عيون كلام العرب في عصر 
السليقة» تنمية لملكة الدارس» وتوسيعا لآفاقه في إدراك أحوال أمته. لكون هذه الشواهك مصورة 
أحوال مجتمعات أصحابها أصدق تصوير؛ تصويرا لا نجده ‏ بهذه الدقة والصفاء س حتى في كتب 
التاريخ نفسهاء وهي» متى , استوعبت؛ أعو عَليئ,الملكات سن كثير من القواعد المحفوظة والتعايلات 
المتكلفة. وجنبت الدارس الأقوال الموجواحة #المذاهب السكقة مختارا ما ثبت صحته على 
الامثتجا ن)!!. 

ع النزم في تدريسه لنا أن يرستخ في حقوليًا هذه القواعد في البحث والاستقصاء لتكون 

خطوايّنا في تحصيل العلم. ثم في إيصإله؛ سليّكة في مقدمائيا ونتائجها. 

لفد عرفنا في دروس فوهك لأ كام عاعزجر الشو اهرك ما الل 8 ق بينها وبين الأمثلة؟ وماذا 
يعنون بعصور الاحتجاج؟ وكيف نحدد موضع الشاهد ووجه الاستشياد يق نبا عن العمق على 
تتبع مناقشات كبا الات واوجا اليب رفع كمع كل ا الك 
حد كبير بالمدارس النحوية المختلفة التي كان اللي امار ي استقراء كلام العرب؛ واستنباط القواعد 
العربية التي دونوها في ضوء طرائق ار تضاها كل فر يق منيم؛ فنشأت مدرسة دين والكرفة. 
والمدرسة البغدادية. د المغارية.. 

وكان في تدريسه يكره الإسهاب المملء ٠‏ فكان يوصل ما يريد أن نتعلمه بعبا, رات موجزة:؛ ولعله 
كان يعستقد أننا اخترنا قسم اللغة العربية لأن فينا استعدادا لسرعة الفهم؛ ولذا كل ن ينكر على يعض 
الطلاب أو الطالبات أسئلتهم عن أشياء يفترض أنهم عرفوها في , مراحل سابقة: وقد جَعَلنا ذلك نشفو 
أخهانا مخ المؤال شكية ببفرينة اللاذعة؛ ونفزع إلى أستاذنا العلامة ع؛ زْ الدين لوخي ريحمة اللد, 
أستاذ البلاغة فنسأله ما نشاءء فنسمع منه ما يفسئر الغامض»؛ ويفصح عن المقصود. 

وكان لأستاذنا الكبير فضل كبير في إعدادنا لنكو: ن مدرسين؛ وإن ما أصابه بعضنا من نجاح 


الغ كناب "سيك اأنماة” 8 0 مارت افبارك رص 0 عاد تن عخادمة “ال املاع عام مم 
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ووو ب الكرجحو وو صو دع وعففة هقف دو فضعة 


مرموق في أداء رسالته؛ يعود في كثير من جوانبه إلى العلامة الأفغاني؛ فقد كان يطلب إلينا أن 
نهيَئ بعض الأبحاث من المقررء وأن نلقيها على زملائناء وكان حو ل 
وعدا لخ لاي رضي الشواهد ومناقشتهاء إلى أن نصل إلى استنتاج 
القاعدة التي تنتظم تنتظم ذلك كله وتبفى ١‏ الزاد لدف اد بماعه علن 7السير كما في طريق الفهم والإفهام. 

ومادام هذا الحديث يستمذ مادته من الذكريات؛ فإن هذه الذكريات تعود بي إلى أيام الصباء 
ووضيف مجالس كثيرة جدا كانت تعقد في بيت سيدي الوالد زحمه الله (ت 16 أم) عن جع ساةة 
الجمبعة من كل أسبوع حتى صلاة ا أركان هذه الجلسات الفتية الدائمون الأسائذة 
الأجلاء: عز الدين علم الدين التنوخي (ت: 1966م) والشيخ علي الطنطاوي (ت: 1999م) وشاعر 
الشام أنور العطار (ت: 1972م) وأستاذنا الأفغاني (ت: 7 رحميم الله جميعا. 

كانوا يسؤدون صلاة الجمعة في جامع كريم الدين الشهير بالدقاق: وكان والدي مدرسا فيه 
وخطيب الجمعة على منبره مدة تزيد على ستين عاماء فإذا قضيت الصلاة شرفوا دارناء وتناولوا 
طعام الغداءء ثم تبدأ الجلسة العملية التي كانت روضة من رياض المعرفة. ومن الطريف أنهم كانوا 
يشترطون أن يكون الطعام لونا واحدا لا يتغير» ي ههه (للكو رسا المحشئّ) ولطالما سمعت الأستاذ 
الطنطاوي يردد: لا صلاة إلا في الدقاق: ولا ضعام إلا لوم ركان الطنطاوي بحق هو المحرك 
منت لصاف القن الشترف عوك دوكر ييل 3 في الس ال / أن#وسائل التسجيل لم تكن متوافرة 
عصندنا في تلك الأيام. ولو سْجّل ما كان يدور 3 النجطماءأت لوققا على كنوز من العلوم 
7" أخبار هذه الجلات الأسبوصية“الحدود ووصلت إلى أسماع الكثير من 
1 , ل لعالمين 


لعربى وا دعتادمي" :مز ركان مرتحضر ها علماة عبار ممق حلمو بدمشق» 
وانذ 5 ا . معن جضن عددا 0 هاه الكضلواتك ع نه شك سيا (إت: 6م )ء وعين 


أعيان جدة الشيخ محمد نصيف (ت: 1971م)» والعلامة الجنيل أبا الحسن الندوي (ت: 1999م) 


ناك 0 يه العلماء الجز اثربين ثم رئيسيا بعد وفاأة الشيخ عبد الحميد بن باديس (ت: 
ونابيتي رئاس عمعفيي در ار ال 2 2 لس ا 


و 
0 


940 0 البشير الإبراهيمي (ت: 1965ح) الذي أقام في دمشق فترة بعد أن نفاه الفرنسيم 
ن الأسئاذ الطنطاوم عفنا فو الاج يتح نوو + اليلاقتة والحوارء .وق الطرائفك التي 
ما 3 0 أن الشيخ افرح يوما أن يتحدث الحضور ة في عوضوعات شتى تيدأ من التعليق على 
خطية الجمعة على أن يكون الحديت كله شعرا:.. كما اقت قرع كر يوم آخر أن يؤلف الحضور جمعية 
دعوها: جمعية الحمير. وأن يصدروا في كل ما يقولون عن تصورهم لحر اند الحمير في 
وقد توصلوا في حوارهم إلى أن عالم الحمير قد يكون أقرب إلى الخير: وأبعد عن الشر من 0 
الإنساني الذي ته ده الأطصاع؛ ويس تهبده المال - والسلطان. وكان أستاذنا الأفغاني أقل 
الحاضرين كلاما. على أنه لم يكن يفوته النقد اللاذع؛ أو الملاحظة المودعة؛ وكثيرا ما كان يتبادل 
مع الأستاذ 0 يي الحديبث 3 والنقائ الحاد. 


اه أو موقف اتخذه؛ ولو عاد عليه 


عاضم البيطار 2 


إصراره بأضرار كان يمكن دفعهاء وقد د عبر هوا نه عن ذلك بقوله: 'وفي طبعي هيام بالحرية 
والصراحة؛ وكثيراً ما أنكّ ب الطريق الأسلم ة في سبيل الجهر بما أرى أنه الحق في العقائد 
ا ل ا ا .. وهذا بلاء حدم لا مفر 
منه. لمن حاق حرا ضبريحاء ول حاول: غَيْن لالكدمنا لطاع( , 

نضا جورت لي دع <ا روي انعو عن أطر لي لان لر إلى الأمور والحكم عليهاء فقد 
أنهينا امتحانات السنة الأولى في النحو 0 وأعلنت أسماء الناجحين؛ وكانت الدرجة العليا ( 
0 0 من الطلاب كنت اطاط 0 ار 
راركت رركي وجمعت اا اه كنك أغرت في ادتاذنا الدقة المتناهية, 
فاستعنت برفاقي. وطلبت إليهم جمع الدرجاتء؛ فأجمعوا على أنها (20/16). فذهبت إلى الأستاذ 3 
ملعتن إلى أن ا مي ع 
صيحت:. . فقت ” له: : لقد كا ,طلا "و تت الفريات ات (20/16). فأشار م أحد ؛ 
الأسئلة وقال: إنك أخطأت في الإلجابة عن هذا المئؤال) فقلت: نعم؛ وقد وضعت ليذا السؤال ثلا 
درجات»؛ وحرمتتى من درجة[أخرى الي كي |أهمز: قا . ٠.‏ فقال بسخرية مرة: الحساب لا 
يحرىئ مهكدا, .. لو أخطأ خطأك فلان كالب ضعيف فى ,قد ودار احج ؛الء أما أنت 
قفطالب محث وأنت ابن الشيخ محمد 'بيجة التيطار» ولذا ينبغي أن تعامل 0 بأمتالك» فتحرم 
درحة السؤال: الوح و رياه 0 ال دك .. وأدركت أن 

على أن هذه الحادثة كان ن ليا أثر بعيد في دراستي بعد ذلكء فقد فقد غدوت أكثر أناةٌ في القراءة 
والفهمء وأشدُ حرصا على التأمل العميقء والانتباه الشديد لكل سؤال يطرح؛ وقديما قالوا: رب ضارة 


نأشعةه. 


رحم أله أستانا الحليل الأفغاني 2 وجزاه عن إخلاصه وصراحته ودقته أفضل ما يجزي يه 
عياده العاملين الصادقين ؛ وجعا حعلك 0 أعلى عليِير ن مع من رصي عدهم من الأنبياء والصديقين» 


والشيداء والصالحين» وحسل أولئك ر 
000 
4 : "عائشة والسياسة" يون بدني الكنات عرد 3ل (نقلا عن كناب "أسعيد الأففاي" للداكتور مارن المبارك ها _< 3: 30) 
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انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


ألم يَعظ الفتيانَ ما صار لمّتي بسوق كثير ريه وأعاصرة 
ويقال: تسوق القومٌ: إذا باعوا واشتروا!!). 


عازات 


هذاء وإن أخبار أسواق العرب في الجاهلية والإسلام مبثوثة في بطون كتب الأدب والتاريخ 
واللغة والمحاضرات» ضهنا كاب انعد فى النتي ليذا الأين الثناق أبكاننا العرجوه هيه 
الأفغاني (909/-997/م) فقام بتأليف كتابه "أسواق العرب في الجاهلية والإسلام' وهو في أواسط 
العقد الثالث من عمره. وظهرت طبعته الأولى سنة 1936م/ 5 هه في أوقات عاشت فيها 
سورية أجواء أربعة معارض تجارية متنوعة» حدت الأفغانيّ رحمه الله على تأليف كتابه ذاك» 
وهي: 

/ - معرض الثمار والفواكه؛ الذي أقيم في مدينة دمشق في تشرين الثاني سنة 927/م؛ ودام 
خمسة أيام؛ واشترك فيه 1500/ عارض مِنْ.مختلف المدن السورية وزاره من الرجال 
والنساء والأطفال من يزيد عددهم علي" الأحذ عشرٌ”ألفا: وكان أثره في نيضة الزراعة 
والثعاشها غبار كا مهمو داةا, 

2- معرض الصناعات الشرقية الذي أقيم في المقر السنابق للمجمع العلمي العربي (مجمع 
اللفة العربية اليوم) ؛ في المئرسة العادلية تتام بد. وقد افتتح هذا المغرض في 3/8/ 
8م واقتصر على دمشق لضيق الوقت» ؤكان ماغرض فية, 627 من م العتوغة 
من السجّاد والنحاس والأخشاب والأسلحة والتخطوطات والجلود والأقمشة و الصورء وكل 


, 
1 


منا نفو من الفنون الجميلة. .وقد ظات أبواية مفتعة ثمائية أيام وزاره في.خلاليا أرعون ألنا 
ونيف 30 
3- معرض الصناعات الوطنية؛ أقيم في صرح الجامعة السورية (جامعة دمشق اليوم» المبنى 
القليم) :و ذلاك فى كين أب يننةة 21939 
وقد غرض فيه مصصنوعات المناسج على اختلافياء 00 
والمزايت والمصابن؛ عدا النفائس الشامية (السورية) من القطع الخشين ة والنحاسية 
والمصوغات. والزجاج والمربيّات و "السكاكر"... الخ. وكان الإقبال على هذا !! 
أكثر من سابقيُه لشموله أكثر الصناعات الشامية (السورية)!2). 


5 5 م يم 0 502 
لخر اح العررس عد _ليا كيه مامه سوك ٠‏ 5 والدئّة نع" _23 2ه ونشاديا- اليم" ايك اللي يجاوز شحمة الأذل. 
يكل 520000 0 5 0 1 5 
م مقدمة كئات اسودافى الي حو ا ا 0 عمة اع اناق رفعد ليم جنة ادا ذ العاف ال وني أدراصة ء العسل و ير هكد 
3 ا 5 اع ات عدن ارصع عن ربل اررض ادر هد 2 عيلا 
3 لقا و ا ا 
|| ديه سخا ري . وه يد كر مكاد هذا اعرف . 
عا 5 5 0 5 0 8 1 
لعن نعسهاى 6-3 ملا قا القن عامس باعساال اسم العلسي العرر عة ,92 ك/رء ع 30 
ر4) 71 - 3-0 - 8 ا 9 00 


5 رمثم ابن م 35 00 
انش مقدمة اسراي لعريب حر 6 (رلطبعة اعالمقع. 


ا العرر ا د 
4- وفسي ربيع عام 1936 م أقيم 'معرض دمشق وسوقها" في ظروف الاحتلال الفرنسي؛ 
والأجواء السياسية والظروف الاجتماعية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد في سورية؛ 
وكان هذا المعرض -برغم تلك الأجواء والظروف- يمثل يمثل ذكاء العربي وتقدمه في جميع 
المناحي؛ وجاركة مكل كاج اردق 'سورية" بكل ما فيها من تحف فريدة فى 0 
وصناعات عبقرية تجلت في الفكر الخصب واليد الصّناع. وافتتح هذا المعركن مساء الاح 
الوا في مدرسة القسية الجديدة (ثانوية جودة الهاشمي اليوم)» حيث أجمل بقعة 
في دمشق وأنزههاء وأحفلها بآثار العرب في القديم والحديث(!). 
ذلك بعض ما ذكره المؤلف في مقدمة الطبعة الأولى لكتابه 'أسواق العرب". وهي مقدمة قيّمة 
ومهمّة لأنها تؤرخ نواحي اجتماعية واقتصادية وسياسية في حياة الشام (سورية) في غمرة من 
الغمراتء وتشير إلى ظاهرة روحية قلقة ساد دت البلاد إيان قيام تلك المعارض الأربعة» وخصوصا 
الأخير "معرض دمشق ) وسوقها' 'اسنة 936إم: وهي في الوقت نفسه -أعني المقدمة- تأريخ لظطلروف 
تأليف ذلك الكتاب بما تجلّى في تلك المعارض -التي أقيمت في أكبر المعاهد العلمية وصادف آخرها 
في ذكرى المولد النبوي- من أثرين مزدوبجِيْنَ مرتبطين أشد الارتباط وهما: عبقرية الفكر والعلم؛ 
ع ل له ؛ وبذلك كلىيشتعيد لعزب وَالمسلمون ذكريات ما قدموا للإنسانية من نظم ' 
وحضارة وعدل وسعادة. وهكلذا تتصل حلقات السلسلة التي انقطعت»؛ ويعود مجدنا الصناعي 
والتجاريء لتتبوأ أمتنا مكانها من حديد. 
وهذا ما أوحى إلى الأفغاني رحمه الله بخواطر متدفقة عبّر عن بعضيا بقوله: (ص10) 
'كنت فى هذا الجو من الخبظة والذكرى والناشَ> لما عرضات في ذهني حلقات تاريخناء وأين 
القطعت ف ى كل هلقةه وبتن ال ب على 1 قاد أول ما جال في خاطري- وأنا في معرض دمشق 
وح كفت وان العربة قن الحافلية والأبتلام: وكيف كانت زخو ينين فن تكار وضتاع: وادباء 
وتسعراء وخطياء. ووس رات عجبت ليذه الذكرىء وقد أعاد هذا المعرض ام 
مراعاة الفارق بين 0 > ودكرت أ ن المجمع العلمي بدمشق.. سيقوم بميرجان للمتنبي في آخر 


عا لتتم لنا صورة عن أسواق لو وعد ناير فوا فكملت , 0 
العربية |! لكبرى بما سيلقى فييا من أدب وشعر وعلم؛ وبمن سيؤمها من العلماء والأدباء من المشرق 


والمفسرب: عربا وأجائب ومستشرقين» وأصبح من كان يتمنى أن ينعم بمرأى عكاظ في الجاهلية 
يستطيع أن يشهد عكاظ العرب في القرن العشرينء فينظر كيف انقلب الزمن؟ وكم قطعت الحضارة 
بين العكاظين من أشواط". 

هنا لدت لدى الأستاذ الأفغاني فكرة تأليف كتاب 'يعرض لأسواق العرب وما كانت 
في الجاهلية والإسلام. وه[ كاتخديمين ميل + في خير العرب ولغتيم؛ ليقف (القارئ) على د في 


مام 7 ا 4 5 5 ساد 00 
لتسادر ليله 2 م جاع يد ال هاما الع مم انتم ساح الح اخادىي والفلاسل من عر يران سئة 6 كنابة؛ وشر سيو : 
ِ ا 1 
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تاريخناء ويستطيع أن يفاضل بين وسالتيا قديماً ورسالة المعارض حديثا”. 
4 


ومن ثم عكف المؤلف على أمّات المصادر -وهي في هذا الموضوع جِدُ شحيحة- وراح ينقب 
فيها ويفليها ليستخرج منها كل ما يفيد في بحثه» حتى ثمّت له مادة هذا الكتاب الذي سمّاه "أسواق 
العرب في الجاهلية والإسلام'؛ والذي يغطي حتبة تمتد قرابة ثلاثة قرون؛ ما بين العصر الجاهلي 
ونهاية القرن الثاني للهجرة (5815-500 للميلاد).. 
وإن الذي يطلع علي هذا الكتاب القيّم يُكبر هذا العمل الشاق ويوزقق عام اليقين أن صاحبه قد 
بذل فيه جهودا مضنية» ولقي عناءً ونصبا شدي يدين: حتى استطاع هذا الكتاب أن يست فجوة كبيرة من 
الفهوات في تاريخنا وتراثنا. آية ذلك تلك الحفاوة التي استقبله بها العلماء والأدباء من العرب 
والمستشرقين استقبالاً ما كان المؤلف 'يطمع ببعضه" كما يقول؛ وأثنوا على الكتاب وصاحبه؛ ولا 
سيما للد سالم الكرنكوي (فريتز كرنكو). 
قسم المؤلف كتابه ثلاثة ثة أبواب رئيسية» ميّد بِالأوليْنَ:منها للكلام على أسواق العرب؛ ورآهما 
لازمين. وقد تضمنا بحوثا وثيقة الصلة بموضوءظ الكتاب؛ 'وْهْيَتيّمم الصورة التي يريد المؤلف أن 
يتمثلها القارئ مستوفاهُ في غير نقص ولا زياذةيخين يقرأ /إلباب) الثالث الخاص بأسواق العرب. 
والذي هو أكبر أبواب الكتاب. 


ث5 سم 
والباب الأول عنوانه "شؤون العرب التجارية؛ بينَ الجاهلية والإسلام': ويقع في نحو سبعين 
وهو المامة موجزة تيدف ع بيان اهتمام العرب عامة بالتجارة؛ والتجارة أحد مواضيع 

الأسواق عنده: 

بداية هذا الياب: 'تمييد في تجارة العرب" تحدث فيه عن اهتمام العرب بالتجارة في جزيرتيم. 
وعسن علاقاتيم التجارية والسياسية مع الدولتين العظيمتين اللتين تنازعتا النفوذ والسيادة في العالم 
ااا لور ا رم عر لول لاد ولب مم 
من الفاتحين قديما وحديئًا. 

وقد شغلت دول العرب القديمة كتدمر وسباأ والمغينيين في اليمن المراكز ااممتازة في تجارة 
الرق. .وا : ن توسط تدمر بين الدولتين: الفار : سية وال الرومانية حييلن العراق والشام وجزيرة العرب- 
حتلييا مططة الثرافل جميعا ين كاه الي سيرد واشثيورت 2. 0 
قبلة التجار من الهند والفرس (وجزيرة العرب نفسها) والعراق وسورية وفلسطين ومصر وأورو 
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محمود فاخورق 200 


وسدرواق 1ن كاك ركس النذك إلى انمق و تمدقو الضيفه إلى مسن شاد والدراق م44 
خالا بدع في أن تكون التجارة من أول أسباب المعاش للحجازيين؛ فعكفوا عليهاء وتمادحوا 
كتيسبا اللناله و أكذر ا مسوويوق في الأردن التذاء الرو ف تدويالك هن فوا قل الإسات كرا بسن مكان 
الشام كبصرى وغزة؛ ومدن العراق واليمن ومصر. وكانت مكة نفسها المركز التجاري العظيم في 
جزيرة العرب؛ وكان على تجارة مكة اعتماد الروم في كثير من شؤونيم. واشتهر كل بلد بما يصنع 
أو يصترء وخصته الله بشيء منعه غيره. 

فاللحيؤف والصزرون لينو رحافة الدأدافي الظالقه حيط نيسقر: إلى الضفنة وافتيرة: كدر 
والبحرين بالتمر الجيد المنقطع النظير. وكان سل من الشام إلى الجزيرة العربية: الزيت والزبيب 
والخمرء وغيرها. 

وهذا الاختلاف والتنوّع في المحصول هو الذي ضمن استمرار الحركة التجارية» الداخلية 
والخارجية» في جزيرة العرب. وفي القرآن الكريم إشارات ودلالات بعيدة على عظم ما شغلت أمور 
التجارة من أفكار العزب وخواطرهمة ومن ذلك آية الجبعة التي تفرعيم .حين تركوا الرسول 25 في 
'المدينة" يخطب على المنبرء وبادرواءإلَىْ تجتارتهم قبل أن يفوتهم الربح» فنزل قوله تعالى: (وإذا 
روا تجارة أو ليوا انفضتوا إلييؤثركوك كَائمَا قل ما عنذ الله خير من الهو ومن التجارة؛ والله 

خير” الرثازقين 4 (سورة الجمعة [11). 

ا 1 0 00 يد بعد ظيور 0 الذى 0000 ره 


والأمعار 5 ذه لك 0007 مَن_عادات 07 0 هذا 00 ومن أمثالهم 
التي تتعلة لكثك تتعأة ق بأمور شم التجار رائة وأسد فارهم قوليم: "عند الصباح يحمد القوم السرى" و 'كمستبضع الثمر 
إلى هجر". 


وبعد ذلك يتحدث المؤلف عن 0 (39-46) وأراد بها الأنماط الخاصة التي ألفيا 
العرب في جاهليتيم من البِيْع: يتخذونيا في أسواقيم؛ وهذه البيوع تصور لنا ما كان عليه تفكير 
فريق منيمء 98 بعض الأسواق دون بعض؛ وهي اثنا عشر نوعاار ئيسياء نذكر منيا: 
1 -الرمي بالحصاة (أو إلقاع الحجارة)؛ ومن صوره الكثيرة أن يقول أحد المتبايعين للآخر 
هذه الحصاف : فعلى أ يي ثوب وقعت فيو لك بدرهم. أو و حي 
تثب مساك (أى في رسيا أض 416 117 | 
2-المنابذة: ومن صورها أن يرمي أحد الرجلين إلى الآخر بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه؛ ولا 
ينظر أحدهما إلى ثوب صاحبه. فيكون ذلك بيعيماء من غير نظر ولا تراض (ص48). 
3-الملامسسة: بيع الثوب عن طريق الملامسة؛ وذللفايان يكون عطوياء أو في الظلاي» لبلمسه 
الشدكارة فول اسه اث مو كة كل يشرط د يكون اسك يفا يكرك ولا كيار 


ياي ااي 211111000000000 


وصو ل المرماووو مو وووههسسفعففمه ‏ دو فضمة 


لك إذا رأيته (ص 49). 

ولما جاء الإسلام أبطل معظم هذه البيوع الغريبة والفاسدة وشرع للمسلمين السهولة والسماحة 
والتبيين والوضوح في البيع. 

ويأتي كلام المؤلف بعد ذلك على "ربا الجاهلية” (69-60) الذي انتشر في جزيرة العرب» حتى 
ألفه الناس وصاروا يأخذون به ويُعطون» ومتى | انتشرت عادة قبيحة ستر فشوها فبحها فلم يترقع 
عنيا أحد. وقد شنع القرآن على كل من تعاطم روود فا ها الضف رار الحارل اجميع 
العلاقات والمعاملات الريوية السابقة» كما حسم الرسول © الأمر في حجة الوداع؛ في خطبته 
البليغة المأثورة: حين قال: 

"ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله وأول ريا أبتدئ به ربا عمّىي العباس بن عبد المطلب". 

ويختم المؤلف الياب الأول من كتابه "أسواق العرب" بالكلام على فئات من العرب في الجاهلية 
وضصم المُحلون والمحرمون والحُئس'(70 -87) فيذكر 0 العرب كانوا يعظمون أمكنة خا 
ل ا اك 07 وك م د 

على أن زعاية الحرم -على ما تفدم- ليست مطردة. إذ أن هناك قبائل معدودة لا تتقيّد بهذه 
المحرمات. أما قريش فقد حظيت بين العرب بمكانة متاهية و نظامة تجارية لأنيا تسكن الحرم؛ حيث 
الأمن والسلمء ولأنهم سدنة البيت والقائم 00-1 الكجاج أب م الحج؛ فأذعنت ليم العرب يدلك, ومن 
ثم ضرب القرشيو شيون في أنحاء جزيزة العزب عتاجر ين يع رليم "أحد وها ليذه المكانة 
و لاطي لمر نتيا بلالخاتر الدع عاطم فين قئل أرق اوستحو | أنفسيم من الامتياز ا: ت ما ليس 
لغيرهم. 

وهذا التزيد مين قم ريش علم الناس, الاحتيال وار تياد المنافهء ع والاستيا يانة ة بالحرمات. يشت 
الأساليب» ليجدوا ؤ في حرمة الشير والحرم خير ملاد. ومن ن ثم اكثر هؤلاء حتى سموا (بالم 1 
وبالمقابل هناك قبائل أعري حفظك تلمكا 5 وأنكرت على الكحلين استخفاف 
شنترا [بالذادة العفرافين) وهم أغلب العرب» حك ١‏ 3 كوا عع لحرا قال لطا 0 
عن الناس شرهم وأذاهم. 

عات 
أما الباب الثاني من كتاب "أسواق العرب" فقّد كان موضوعه 'أحداث قريش التجارية" 


فريش التجار؛ ايلاف قريش» حرب الفحارء حلف الْقْصْ 1 
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مكموده فاخورق 2011 


ففي حديثه الأول ذكر سبب تسمية 'قريش” بهذا الاسم» وأورد ثمائية آراء في ذلك؛ أشهرها أنهم 
كانوا أهل تجارة وتكسب في البلاد؛ يتقرشون (أي يجمعون) البياعات فيشترونهاء أو لتجمعهم إلى 
الحرم بعد تفرقهم في البلاد؛ ولم يكونوا أهل زرع وضرع. 

وقريش في الأصل طبقتان حمن حيث السيادة- فهناك (قريش البطاح) وهم الذين نزلوا بطحاء 
مكة وبطنهاء من بني هاشم وبني أمية؛ وهم سادة القرشيين. وهناك (قريش الظواهر): نزلوا أعلى 
مكة وانتشروا حولها في ظواهرها (ضواحييا) وهم دون قريش البطاح شرفا وشأنا. 

ولقريش -بعد ذلك- مكانتها التجارية والاجتماعية والدينية؛ وأشهر رجالها: قصيّ بن كلاب» 
وهاشم بسن عبد منافء والمطلب بن عبد مناف» وعبد المطلب بن هاشم.. وبقيت هذه المكائة 
لأولادهم وأحفادهم في الإسلام؛ وهي أشبه بالوظائف الرسمية. 

ففي التجارة كان القرشيون يسيّرون قوافل عظيمة؛ معها حامياتها وأدواتها وأدلاؤهاء وأذى ذلك 
إلى اختلاطهم بالأجائب المتحضرين كالروم والفرس والخبشان؛ وإلى تميزهم بأمور منها: اللباقة 

والكياسة؛» والفصاحة في اللغة والعلم والثقافةء وتعلم فريق منهم الكتابة» كما كان أكثر كتّاب الوحمي 

منهم. وقل أن تجد قرشيا ذا شأن في الجاهدة :بز الأكان تاهرا. 

أما مكانتها الدينية بين العرب فتتجلى ف أمَرئيْن:“أوليما الرفادة؛ أي تقديم الطعام للحجّاج؛ وهذا 
ما أغراهم بالقدوم إلى مكة والإقبال 0 تلك ك الأسواق التجارية؛ وبذلك تضمن قريش رواج تجاراتها 
التي هي قوام أمورها في الحياة. وثائي” الَأَمَرين:-كسوة"الكعبة وما يتصل بذلك من أمورء وكان ذلك 
مدعاة لتباهي قريش بهأمام سبائ ر/العرب» حتى إن أفرادا آخرين من غير قريش راحوا يشرئيون 
إلى تحقيق ذلك الشان. 

وفي القسم الثاني من هذا الباب يتحدث المؤلف عن "إيلاف قريش" (174-/16) وهو ما يمكن 
أن يسمى فى عصرنا بالمعاهدات التجارية. 

وهو أبرز حادث في تاريخ العرب التجاري قبيل الإسلام: وقد أخبر به القرآن الكريم. وهناك 
أراء في تحديد معنى "الإيلاف" (148).؛ ومنيا الربح المخصوص الذي جعله هاشم بن عبد مناف ؛ 
لرؤسساء القبائل لكي 5 الأسفارء ويكفي فريك الأصداه ومفناء الميده وكيه الإسارة 

والخفارة؛ ممًا هيّأ لقريش - حين أَخِذ ليا الإيلاف (العيد) من الملوك- أن ترحل إلى الشام والحبشة 

واليمن والعراق, 

ثم ذكر المؤلف الإيلافات أو المعاهدات التجارية التي عقدتها قريش مع العرب والروم والحبشة : 
وفارسء وبذلك خرجت تجارة قريش من طابعيا المحلي وأفقها المحصور إلى رحابة الآفاق 
الأجنبية: فاتسعت تجارتها وارئقت مكانتيا الاجتماعية وكثرت أموالياء بفضل الإخوة الأربعة هاشمء 
والعطلت؛.وفنكد شسن: دوتوكل أهام غي مداق وعم الطاب الإواكلت القى ره الله دهم قززيقا 


3 


ونعغش فقراءهاء وبنى تجارتها على أمس قوية؛ حتى صارت شبه دولية بعد أن كانت محلية. 
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يا العر 


ويأكىء بعد ذلكء القسم الثالث من هذا الباب الثاني؛ فيخصته المؤلف (بحرب الفجار)ء 

(180-162/) وهي الحرب التي وقعت في الأشهر الحرم التي تعظمها العرب وتحرم فيها القتل 
والقتال» فلما خرج المتحاربون فيها على شريعة العرب كانوا فاجرين بذلك. وهذه الحرب تتصل 
بأحداث سوق عكاظ قرب مكة؛ وما حولها. وأيامها خمسة تفرقت على أربع سنين» وكانت في 
متخي كي اها تكد لصا علني ' السو ير لفون التجاري والأدبي بين قريش وأحلافها من جهة؛ 
وهوازن المعروفة بعددها وبطشها حول عكاظ من جية أخرىء؛ على الرغم من أن ريشا لم تكن تود 
وقوع هذه الحرب» لأسباب تجارية واجتماعية. وكذ حضوها الرتتول 2 ينه وكات فض راقها. 
وأخيراً تداعى الفريقان إلى السلم؛ على أن يذروا الفضل في الدماء والأموال ويتعاهدوا على 

الصلح؛ وعقدوا على ذلك مواثيقهم. 

وبقيت هذه الأحداث للذكرى والفخرء يتمجّد كل شاعر قوم بما فعل قومه وبما ليم من محامد 
وماثرء 

ويختم المؤلف حديثه عن حروب الفجار بقوله (180): 'وهكذا كانت تجارة العراق في 
(عكاظ). وما يفيده من يُجيرها من أرباح مادية ومعنؤية؛ هرّ”وقبيلته؛ سببا مُغريا في هذه الحروب»؛ 
ولا بدع في ذلك فنحن ما نزال إلى اليوجانرى أكثر الخروّب في حقيقتها تطاحنا على النفوذ 
الاقتصادي والتنافس التجاريء إن لم يكن بصورأة فر وراك المأثار'. 

ويأتي حديث المؤلف عن (حلف الفضول) في”نهآيةهذا البات“(/8/-190). وهذا الحلف ينفرد 
عن بقية العيود والأحلاف عند القرشيين باهمية خاصة؛ ورعاية مقدسة؛ وتبجيل وشرفء» لا يحظى 
بها حلف آخر. وهو حلف تجاري بمقدمائه ونتائجه» حفظ سمعة قربئن»-اصان ازدهار أسواق مكة. 
وحفظ حق الضعيف بعد أن كاد الأمن فيها يتعرض للخطرء وأوشكت ثقة الأعراب وتجّار النواحي 
بأسواق مكة تتزعزع. 

واستمرت ثمرة هذا الحلف في الإسلام وازدادت تأبيدا وقوة ومنعة؛ وقد أثنى عليه صاحب 
الرسالة ف بعد أن شهده وهو فتى في العشرين من عمره؛ وكان به جذلان مغتبطا. 

وكسان هذا الحلف منصرف قريش من حروب الفجار لعشرين 7 من عام الفيل. وسمي بذلك 
لأنهم تحالفوا على رد الفضول لأهلياء وعلى دفع الظلم وأخذ الحق من الظالم مهما كان شأنه؛ وكان 
هذا التحالف والتعاهد في دار عبد الله بن حُدعان. 

والمتأمل في هذا الحلف وملابساته وأسبابه يجد أن الداعي الأول له هو حرص قريش على 
سععة يلاعم الستعارية أن تلم وق العرين لقال مزع لقتهم بقربان وبلذه ولالك حظيوا آم ذللق 
الحلف واهتموا به كل الاهتمام فقام ليم مقام المحاكم التجارية» والقوة التنفيذية معا. 

وقد امتذ في حياة المسلمين بعد ذلك وكانت له آثار وفوائد جمّة في العلاقات بين الناس 
والحكام وفي رعاية 5 
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ينا العر 
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مدمود فاخورؤ ‏ #48488 


ونصل أخيرا إلى الباب الثالث من كتاب "أسواق العرب" وهو أهم أبواب الكتاب (91/-454) 
وأكبرها. وقد جعله مؤلفه في ثلاثة أقسام: 

1 -الكلام على أسواق العرب عامة (93/-229) 

2-أسواق العرب في الجاهلية (/389-23). 

3-أسواق العرب في الإسلام (452-391) 

فق تنوك دن" انرو اق ادوس عاد 3 يدا بالطائي النقروي لكيه دوق "و انافاه متاق 
الناس بضائعيم إليهاء وتذكر الكلمة وتؤنث؛ والغالب عليها التأنيث. والمقصود بالأسواق هنا ما كان 
منها موسميا (سنويا) يقام في شهر معين أو أيأم معينة منه. 

وأسواق العرب منها المحلي الذي يقتصر على ما يجاوره من القرى القريبة كسوق هجر 
ومنها ما كان عاماً يفد إليه الناس من أطراف, الجزيرة كلها كسوق عكاظ. فإذا كان لإحدى الأسواق 
موقع جغرافي ذو بال- كأن تكون على.تاخل البّحرء مثل سوق عَدن؛ وصنعاء وعُمان- كان شأنيا 
أكبر من بقية الأسواق التي فيلا قلب الجزيرٌة لشيّوع الاتجار فيها مع الجيران» من هند وحبشة 
وفرسء في حين أن الأسواق الداخلية تقتضر على القبائل المتاخمة لها. 

أما الإشراف على أمور تلك" الأسَوَاق-واتتورنَ الناس التجارية فكان يتولاه -في بعض هذه 
الأسواق- أمراء يأخذون الضرائب من الناسء أو رؤساء يهبطون الأسواق لجمع الإتاوات؛ أو 
أشراف يفدون على الأسواقّ التي تكون تخت سيظوة عبت من“الأمراء؛ ليستوفوا نصيبهم من الربح 
الذي جعله ليم ذلك الأمير. بل إن بعض الأسواق كان يقع تحت سيطرة دولة أجنبية: كسوق المشقر: 
التي تحكم كسرى بأهليا وتجارتهيا. 

وانااعروكن لكر الف كاف حسلك إلى لبوق #اللظريوا 0 حبذي الل بوبيك بو الريك 
والسَمنء والأذم (الجلد) والوؤرس (نبات يُصبغ بورقه) وأنواع لصحيه واللروه» وبعض كيروب , 
الحسيوان؛ كالمواشي والإبل والخيل» حكن القروه أحباداء وذلك على احثلاف بين سوق وأخرى فيا , 
يغلب على عروضيا التجارية بالقياس إلى غيرها. 

وهذه الحركة التجارية حملت إلى العرب كثير! من ألوان الترف التي لا عيد ليم بمظهاء فتغالى 
أشرافهم بالثياب والبُرود والطيب والسلاح: وشرب الخمر التي أمعنوا في استحضارها من مصادرها 
المشيورة؛ من بلاد الشام والعراق؛ وتمدح الشعراء بشربها والإنفاق عليياء والتردد على حوانيتهاء 
كقول عذترة: 

ولقسذ سريت تق الندافة» يعدها ركد الهواجر؛ بالمتشوف المُقلم 


بسزجاجة صفراع ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مفقدم 
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فإذا شربت فإنني مستهلكٌ مالي وعرضي وافر لم يكلولا) 


وهذه الأسواق يغشاها عامة العرب» لأن شغل أكثرهم التجارة؛ أو الكسب والشراء. وكان أعظم 
ما يدفع العرب في الجاهلية إلى قصد تلك الأسواق: قيام كثير منها في الأشهر الحرم؛ وشيوع الأمن 
حرمة للشهرء ولأن مواسم بعض الأسواق كعكاظ ومجنة وذي المجاز تقع في أيام حجّهم؛ ويأتونها 
من كل أوأب ومعهم خيرات بلادهم. 

ويضاف إلى الأهمية التجارية والأمنيّة: وإلى تحقيق مختلف الغايات في هذه الأسواق أن فيياء 
أو فسي بعضها تناشد شع اانه وظافر ا وكائر اوكا لتو جكان يلشيون المشكلات بين القبائل؛ 
ومحكمون يحتكم إليهم الناس في مفاخراتهم وأشعارهم؛ كما لهم خطباؤهم أيضاء ومن حكاميم في 
الجاهلية: أكثم بن صيفي؛ والأقرع بن حابس؛ وعامر بن الظرب؛ وصفوان بن أميّة 

وهناك نشاط آخر في تلك الأسواق لا يقل شأنا عن النشاط التجاري؛ وهو أثر ذلك الاختلاط 
بين القبائل في اللغة» والعادات» روكت 

فالشعراء في عكاظ يتوخون اللغة المُجْمّع على فِضاحتهاء والتي صار لها من النفوذ والشيوع 
ما للغات العامة اليوم فكأن لهجة قريش هي الليجة الرسيمية أبن لهجات الجزيرة كلياء لأن قيام هذه 
القبيلة على الأسواق أعواما طويلة قبل البعثة مكنها من أن تَتبوأ فِي اللغة المكان الأعلىء ولأنها 
اختارت من لدات القائل الو الدة شاه هنا وعنة إن سيد يَقلِح حتى إخلصت لها بعد زمن طويل 
هذه اللغة الممتازة التي نزل بها القرآن الكريم. 

أما العادات: فقد سرى التأثر و التاثبرم بيركرائق اقيق متي هذه الأسواق؛ من حجازيين؛ ونجديين؛ 
ويمنيين» وعمائيّين؛ يقس بعضيم من بعض ألوانا من الكَادات. 

1 كذلك أمر الدين: ولعل أثر الاختلاط في الدين أبلغ؛ 0 الجميع بمناسك واحدة؛ يوْمَيْم فييا 
فريش أهل الحرم. فأعظم آثار الأسواق قبل البعثة هو هذا التوحيد الذي جرى بين القبائل العربية 
من عامة الأقطار, ولا سيما التوحيد اللغوي المتمثل في انتقاء الألفاظ والأساليب؛ وشيوعيا بوساطة 
الرواة في القبائل. بل إن نيضة الشعر مدينة وار كان ة: ولعكاظ خاصة. غرف ! ليا هذا الأمر 
منذ الجاهلية حتى 0 

لطي ا جاء النرزت شمف اشير اند ف رع ب الى مقاط ف الكل جكانيا شوق المريد 
في البصصورة وواعدوتت ريالكيا في الأدب 0 بل زاد علييا بما استجد من أمور في حياة 
8 المتحضرة: وألو ان في المعاش والحياة الاجتماعية رالهة. 

ذم أشل قوسم تك :انيرا ق برسوخ العرب والملمين في الحضارة؛ ونشوء المدن الكبرى 


ان 


5 ك2 3 0 
ا ! او ا 500000 ع اا مق ا وال رك 50 0 
بتسادت دام ا ع حا مضل اهار د وأمش و فا م 0 اخ ور دعش رف شعلقات 0 والعلو: 
وه قرنة 3 ون 1# اط اأرما د عد ازأدج اأد اع دن افتي ةالو 0 ع 
3 قليه صازمة ا ور وسرةة تخبط عد ما ١‏ لقره عن اودريق اكع 7 ا بإ عليه الشدام وري أمعقاه ججعال على فم 


الإبريق. 
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محمود فاخورق 011011ظ2 


المتناهية في الحضارة. فعكاظ أهملت سنة 129ه (قَبيل زوال الخلافة الأموية 132ه). وآخر ما 
انقرض من ثلك الأسواق سوق حباشة فى في تيامة؛ بين الحجاز واليمن» وذلك سنة 197.ه. 

أما عدد الأسواق عند العرب؛ وتحديد أوقاتياء فليس هناك اتفاق بين المؤلفين- القدامى على 
هذين الأمرين ولا سيما تاريخ قيام الأسواق» لعدم التزام العرب كل سنة بيوم ثابت لإقامتهاء ويدم 
أخن محدد لتقويضها. وقد استطاع المرحوم الأفغاني أن يبلغ بها العشرين سوقاء وهي ثلاثة 
أصناف: 

1 أسواق خاضعة لنفوذ أجنبي: فارسيء كيّجّر وعمانء أو رومائي كما في بصرى وغزة. 
ويتولى أمرها كلها عمال عرب لأخذ الضرائب فهم معيّنون من قبل ولاة الفرس؛ وولاة 
الرومان. 

2 أسواق أنشأها العرب أنفسيم بحكم الحاجة؛ فصارت مع الزمن تمتلهم أصدق تمثيل في 
عاداتهم وبيوعاتهم؛ ولا يشرف عليها إلا سادة أهلها. وخير ما يمثل هذا الصنف: سوق 
عكاظ. 

3 أسواق ذات صصسبغة مختلطةنظرَأ إلى_موقعيا الجغرافي؛ وهي التي تكون على البحر: 
كدنء وصيحار. وفيها يجتمع تجار التبشةوالهند والصين وفارسء ويَضول فيها الطابع 
القومي بمقدار ما يقوى شأنيا التجاري. 


0 


1500 واقعة فى أماك: اا 

(دوامة الجتال, المتسدن هشكحر ١‏ عمان» حباشة. صحار. د الشكْرء عدن بين : صنعاءء: 
حضرموثت» عكاظ» محنة دو المجاز؛ نطاة خيبر» حجر: دير أيوب» بُصرىء أذرعات» الحيرة). 

ويلاحظ ل اسم كل سوق مرييط با نأو البلد الذي تقام فيه ون فق هذه الأسواق ما هو 
داخل جزيرة العرب وهو كرما ماهو حاريا 

وفي حديث المؤلقا عن > ا ا و ) وحدودها 
وتطوارها على مر السنين» وصاحبها أو ا لمشرف عليياء ٠‏ ومن ن يفد إليها أو يجاورها من القبائل؛ وما 
لقاع ل ناليد ورور عر ليده دها؛ ومثى تفتر حركتها وينقضي موسمهاء وما 

قيل فيها من الأشعار. وقد د يعرض لنا مشاهد ومنافر ات ومواقف فييا كأنك تراها. ٠‏ وحديثه عن 
السوق يطول أو يقصلر, ؛ يفصل أو يوجزء بحسب أهمية تلك السوق | وشهرتياء أو بحسب ما يتوافر له 
من مصادر عنيا. 

على أنه يخص سوق عكاظ بأوفى نصيب وأوسع تفصيل؛ حثى يصل حديثه عنها إلى نحو 
ا ئ ات ا ا 001 
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وام العرر 


السبعين صفحة؛ ولا يمكن إيفاؤها حقّها من الكلام في هذا البحث. فلنكتف بأهم ما ذكر عنها في 
الكتاب: 

من القاحية الصرفية يجوز ضرف آم "عكاظ' ومتعه. وقد جرى المؤلقه على متعه لأنهرأئ 
المنع هو الأكثر فيه والأشير. 

أما اشققاق كلمة 'عكاظ” وسبب تسميتها بذلك؛ فللغويين في ذلك مذاهب» وأقر بها أن العرب 
كانت تجتمع فيها فيعكظ بعضهم بعضاً في المفاخرة؛ أي يقيره. . وقيل إنها من التعاكظ أي التفاخر 

والزمن الرسمي لهذه السوق هو شير ذي القعدة. والأكثرون على أنها تبدأ من أول ذي القعدة 
وتستمر حتى العشرين منه. ولكن هذا لا يمنع تقاطر الناس إلى عكاظ قبل بداية الشهرء ولا تأخرهم 
عن العشرين حتى اقتراب موعد الحج. 

ول عط ره ل 0 جنوبي مكة إلى الشرق. ْ 


مكلا إن مجم ندم 1 يكن للعو ل سحلت رمفاخرة وفداء أسرئاة 
وأدبا وها ومتاجرة, وهي المعرض العربي العام أيام الجاهلية» بل هم 0 ني لغوي رسي 

يضم الثسعراء والرواة من عامة الأقطار العربية؛ وكل منهم يحمل أدبه و لغته وألفاظه. ٠‏ فما تزال 
عكاظ بتلك الليجات غريلة وتكلا واصطفاء حتى يتبقى الأندست الأرشق : ويُطرح ل التقيل. 

وعكاظ هي السوق التجارية الكبرة ى لعامّة أهل الجزيرة؛ يُحمل إليها من كل بلد تجارئه 
وصناعاته وأدبه: مسن خمر بلاد الشام والعراقء وبُرود اليمن الموشاة؛ وأنواع الطيب والسلا ح: 
ويباع فيها الحرير والأحذية؛ وزيوت الشام وزبيبهاء حتى الرقيق الناشئ عن الغزو: وسبي اوري 
يباع فيها بيع المتاع التجاري 

شم إن ههه السوق معرض لكثير من عادا ت العرب وأحواليم الاجتماعية التي ب سيقت الإشارة 
إلى بعضيا: من خطب ومنافرات وتحكيم بين الخلافات: ومصار عة بين الأبطال من الفتيان ٠‏ ووجود 
فئات أخرى غير أولئك؛ من كاهن وعرّاف وعائف وقائف/! ) وقرد وغنم وصحيفة وكاتب. 
العاف بير حر الطير: فيكوذ طرافها سينا التشاؤم أو الشاؤل, رَعسُْه العيافة. وأقائف/ من يحسل معرفة الأثر واللبعد. 
السب ونه خرن 
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محمود فاخورق 2ظ2ظ2 


وهناك أناس من غواة الشهرة: هذا يمد رجله متحذيا وينشد شعرا ويقول: 'من كان أعلٌ العرب 
فليقطع رجلي". وآخر يأتي عكاظ ببناته 0 50 وأناس قدموا إليها ليختاروا من يتزوّجون 
إليه. وهكذا تكون في عكاظ أشياء لا تَعهد في اق العرب الأخرى. 

وعكاظ أيضاً ندوة سياسية ل كثيرة بين القبائل: برجب ازتاراة: 
وإعلان المتثر شعرا؛ وإعلان الحرب على عدوء والتشهير بمن يأتي عملا شائناء واستلحاق أحد 
بنسب رجلء أو التبو علنا من قريب لسبب ماء حتى لا يتعامل معه أحد. 

والخلاصة أن هذه السوق الكبرى؛ سوق عكاظء تمثل لنا ‏ بما يكون فيها ‏ أحوال العرب 
وك ات يار ار ب ار وهناك شبه كبير بين عكاظ ومعارض عصرنا 
هذاء بل إن عكاظ لأوسع مدىء فهي لا تقا تقتصر على مواد التجارة والصناعة؛ بل تتعداهما إلى الأدب 
والشععر والحسرب والسّأم والعادات السائدة. وما يجري في عكاظ كان يجري قريب منه في بقية 
أسواق العرب: ولكن بصورة مصغرة. 

وبعد الكلام المفصل على عكاظء وأحوالها. وقال ييا هنا سيق يانه يعوضن النولف اماجتلا 
:ومشاهذ ونصوصاً عما كان يجري في عكاظ (293- 37)ا لشمذها من امصادر شتى قديمة؛ بكتكي 
منها بالمشهد التالي بعنوان 'ما رأيت:شيخا أكذات” صُ(337): 0 
مر المستوغر بن ربع( - لم لش /- بأكاظ بوماء وعلى ظهره ابن إبنه يق هرماء 
أعيا مُنّ َملهء فوضعه بالأرض وقال: عنيتتي صغيرًا وكبيرا. فسمعه رجل فساءه ذلك؛ قالتقت إليه 
اناصمحاً: يا عبد اشء أتقول هذا لأبيك؟ أحسن إليه» فطالما أحسن إليك. قال المستوغر: .أتدري من 
"هو؟ كال الرجل: نعمء هو أبوك أو جذك. قال: هو وال ابر ١‏ بكياء . قال الرجل: بارلتد كي 
ألو كنك المستوغر بن ربيعة ما زدت. قال: فأنا المستوغر بن ربيعة". 00 

وبعد أن يعرض المؤلف هذه المشاهد المختلفة لعكاظ لوراك يبنا تماق الوا عند لوقا 
ونستحضرها في أذهائنا خلال 5 ا ؛ ذلك العصرء يقول: 


"الآن تستطيع أن تفهم: لم يعة مؤرخو الأدب في أول ما ود ليجات القبائل العربية قبل 
نزول القرآن الكر كيم بر م فين ويا تريش تك العامة و في اللغة والانتقاءء فسلمت 
من عيوب الليجات؛ وعرفت أيضا أن عكاظ دنيا تعج بالقاصدير ك1 عميق ٠‏ فأنت إِذّ تحول 


في عكاظ يتفسم سمعك خطبّ وقصائد ومفاخرات ومنا منافر فرات وخصومات» : وأنماط من البيع لا تتشابه 
وأزياء في الأبس والتكلم والمراكب..؛ تجمعت من كل صوب". 
ويختم كلامه على سوق عكاظ بقوله: (رص342): 


4 ملس طورببلا سال وأدرك عدر الإسلاء. ولقد بالغوا في عمرد حق اوصلره أ 7207 3) سنةع وقد سكم حيانه كم أأحفادد 
5 أي اي مم 3 3 0 5 دنا 5 كت 
الصغار ورماز شم 
ملةائت مد بعدها ميد في وازددس مسن عده الشسيور سنينا 


امسن 
دي 


لاه السوق بداية محدودة. 0 أنا نرجح وجودها قبل القرن السادس الميلادي. ولما 
خرجت ا ل م 
الآن. 

وعلى هذا تكون هذه السوق قد عمّرت أكثر من قرئين ونصف القرن17) 


0 


وفي القسم الثاني من الباب الثالث, يتحدث سعيد الأفغاني رحمه الله عن "أسواق العرب في 
الإسلام" ص 393 452 ويميّد لذلك بالإشارة إلى أن العرب تحضروا في الإسلام وسكنوا المدن 
الكبيرة من بلاد الشام والعراق ومصر وفارس والروم؛ كالكوفة والبصرة وبغداد والقيروان» 
فصارت كل مدينة تستغني بأسواقيا المحلية الدائمة عن الأسواق السئنوية الموسمية؛ وكفى الله العرب 
مؤونة الترحال بين أسواق الجزيرة؛ بما فتح الله عليهم» وما سيّل من تجارات تأتيهم إلى مدنهم من 
البلدان الأخرى. 

فامّحت أسواق الجاهلية نبل نقضاء القرن انثا ني للهجرة/ورسخت أقدام التجارة في المدن 
والتغور. 

ولقبرايووفا راض ناك فى الحدك ولوس اتن أسواق الحاهلنة وزادت 
علسييا بميزات واسعة؛ جاءت 5 الحضارة الحديدة والرقي المستحدثء تلك ق هي سوق المر 
في البصرة. وقت استطاعت هذه السوق أئه يمك لابين رععا: لحاويقوا والإسلامية؛ في بُوتقة 
واحدة لتصوغ منها هذه الحلية العجيبة. 

كانت هذه السوق إذن ثقام في مدينة البصرة؛ وهي سوقيا العامة. وليذه المديد 3 البصق 0 
مكانتيا التجارية؛ فهي ثغر العراق في الإسبتم: بعد أن استحدثت وخطت سنة 17 ه بأمر من 
الخليفة عمر بن الخطاب؛ وكانت موضع ادتمام الخلفاء من بعده حتى عدت من أكبر ثغور الإسلام 


قاطية: وص أشتى المدن واحفليا باسياب الحضارة والرفيء وشي ميناء العراق الأكبرء وسوق 


ولا ننس هنا أن نشير إلى شيرتيا الأخرى؛ وهي ما استفاض فييا من علوم ولغة وأدب وشعر 
حك صباوت تقصره لاك من ذون سائر البلاد؛ وكثر فييا العلماء والشتعراء والأدباء والكتاب 
الام و لوقك عرترة ارضصي على الأقضات ويعفي أنه الاير فلذكة من فسان البلاغة 
والعبقرية الذين تشاركوا في صفتها وهم: خالد بن صفوان التميميء والخليل بن أخيية الفراهيدي: 
والعادد 
1 0 


اسواق العرب ف الجاهنية والإسلاء مل 349-7342 
اك 20 5 


هاري ١‏ الكره خوج 25 255 :28 لمحيو فاخورؤ ‏ 4804© 


وقد اشتيرت البصرة بسوق المربد الموسمية: التي ورنت سوق عكاظ: وقفضت: على ما كانك 
تتمتع به من ميزات منذ عصر الراشدين فما بعده حتى أصبحت "عكاظ الإسلام'. 
كان موقع المربد في الجهة الغربية من البصرة إلى البادية؛ ليكون أول ما ينزلون به إذا قصدوا 
الصحرة واخو ما يتركوق إذا رحلوا عنها. ومعنى 'المربد": محبس الإبل ومربطياء وبيدر التمر. 
وسيقن أنه كاق في الأضل كالقم لروسسان في العضير' الأموي عونا عاقة كمائن الأتواق المونسية 
في الجاهلية: من تعاطي البيع والشراء؛ وسماع الشعر والأدب والخطب واللغة: إلى جانب 00 
لسرت وتهاجي الشعراء وتشاور الناس» ره ما أماته الإسلامٌ من حمية جاهلية وعداوات 
وثارات. 
وهذه السوق تقع حوادثها ونشاطها بين سئة 6ه (في ي أول خلافة الإمام علي) وأواخر القرن 
الثاني الهجري (في خلافة الأمين بن هارون الرشيد)؛ إذ اضمحل شأنيا مع سوق حباشة آخر أسواق 
الجاهلية انقراضا وزوالا. 
ولهذه السوق "المربد' أثر بعيد في اللغة العربية من وجوه كثيرة فاقت فيها أثر عكاظ. وكات 
تعج بأعلام اللغة والأدب والشعر والنحو؛.الديْن يفدون على المربد ومعهم محابرهم ودفائرهم يكتبون 
عن فصحاء الأعراب هناكء بعد أن"انتشر, اللذن,والحجمة؛ وبدأ التدوين والتأليف على نطاق واسع. 
كذلك الشعر وحلقاته؛ فلكل شاعر حلقة؛ ولكل متهاجين مجلس ولكل قبيلة ناد وشاعر يذود عنها. 
ثم إن العريد يتفرد بأنه لغضاره با وكتيدا عاييا أسس النحاة ة قواعدهم وضبطوها عن 
ضرق الاتفسسال وملاز هو قصيحاء 2-7 للاستفادة والتعلى فكان المريد ينبوعا ومضدر! لأكثر 
مواد كتب الأدب واللغة والأخبار: كالأغائي:والأمالي» والبيان والتبيين: والكامل 
هكذا جو المريذ بين التجارة والأدب واللقة والسياسة والخرب أيضاء إذ غا: مره مواد 
الجملء وشورة عبد الرحسن بن الأشعث أيام ولاية الحجاج على العراق: وفي المربد ألقى ابن 
الأشعث خطبه 0 حذل الناس على الثورة. وتع أمر المربد وكثر قاصدوه وازدان بأفحل الرجاز 
والشعراء الذين أخرجيم العهد الأموي: كجرير والفرزدق والأخطل والراعي النميري» ومن 
الرجاز: أبو لبجو ! العجلي» ورؤبة وأبوه العجَاج 
واستمر انعرد في العصر العباسي؛ على شيء من الاختلاف عما كان يؤديه في العصر 
الأمويء وتبدلت الحياة 0 للناس» وظهرت العلوم تزاحم الأدب والشعرء وبدأ الفساد واللحن 
سينرياة إلى اللقة'فكحول المرديد ايؤدى غوف مانيو الحياة الجديدة: وأصبح متصدا للأخذ عن 
الأعراب: اللفة والشعر والأخبار لتدوين ذلك كله؛ فيقصده أمثال بشار بن برد وأبي نواسء. 
والأصمعيء وأبي عمرو بن العلاء. وخرج النحويون ليسمعوا من أهل المربد ما يصحح أغلاطيم: 
ويؤيد مذاهبيم: من كوفيين وبصريين: كما خرج الأدباء ليأخذوا الأدب. م ؛ وشعر 
ن» وحكم وأمثال مهلا لخلفلة عراب البادية أو ارصن آبائيم؛ كما فعل الجاحظ 


كل ذلك نجده في المربد الذي أصبح أيضا منشرة للمحامد والمساوئ» لتكون أشيْع وأسير وابلغ 
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انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


ولم يكن عمله ‏ على عظم قذره وجليل محتواه . مجرّد تاريخ لأسواق العرب في الجاهلية 
والإسلام؛ فحسب. ولذا نراه يحرص في كل مناسبة على التذكير والتنبيه وإثارة الهمم والعزائم. 

وأكتفي من ذلك بمثال واحدء وذلك حين تحدث المرحوم الأفغاني عن أيام حروب الفجارء إذ 
ختم كلامه عليي بقوله: 

'هكذا كانت تجارة العراق في عكاظ وما يفيده من يُجيرها من أرباح مادية ومعنوية هو وقبيلته؛ 
سني مفرياً في هذه الحروب. وي بدع في هذا؟ فإنا ما نزال إلى اليوم ترى أكثر الحروب في 
حقيقتها تطاحنا على النففوذ الاقتصادي. وتكاد أحداث القرن العشرين كلها تكون حول التنافس 


التجاريء إن لم د يكن بصورة جليّة؛» فمن وراء الستار' 0 


طبع كتاب 'أسواق العرب غير مرّة. وأولى طبعاته سنة 1355ه/ 936/م. وثانيتها نشرت 
مسنقحة ومزيدة فى لاد محتحة مع النوارس وصوارت عن ذا الفكر بدمشق سنة 1379ه/ 
00م .ثكم ظيرت الطسبعة الثالثة سئة . سنة 413[هث] 3م عن دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 
وأخيرا صدرت الطبعة الرابعة سنة 6ه 1996م : في”الكويّت قبل وفاة مؤلقه رحمه الله. 


اليا 


م مصادر اللبحث 
لع أ قى العرب م ي الجاعلية والإسلام: سعيك الأفغاني الطبعة الثالثة بالقاهرة مسار (99/م. 


2 بلوغ الأرب في شعرل 03 أحوال العرب: محم ' د شك ري الالوسي الطبعة ١‏ المصورة). . يروت 
3 تاج العروس”: الع ع طبعة الكريت. 


4ح القاموس الإسلامي: أحمد عطية اثد ‏ القاهرة. 383/ه / 963/ه . 


الا 


1 0 
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عرب في الحاهنية والإسلاي» فل 78100/. 


د.محمد رضوان الداية ‏ 3858388 


د. نحمد رضوات الداية” 


يذب انتباهي- وأنا أطالع كتب التراجم- 5 أحد الأغلام بأنه كا: ن يشتغل 
بالتعلسيم. وكان يُعجبني جذًا أن يكون في صفة بعض المُشستَظلين بلتطيم أنه 
معمٌ نساجج؛ أو مسدرّس بارع؛ وأنّ ا كانو/ يلتفون حوله؛ ويُداومون على حُضْور ' 
حلقات دروسه ومحاضراته؛ وأنه مُعْلَمَ د حَسَنُ التعطيم: جَ جَيْدٌّ التفهيم. 


كان 


ولفت نظري أيضا أن هؤلاء المعلمين الموصوفين بالإحسان الإثقان في ميقة تلم كانوا 


يتقنون التصيتيف والتأليف؛ ومن سل على سبي المثال: الأعلم الشنتمري شا ح الأشعار الستة؛ 
وشارح حماسة أبسي تمام؛ ؟.وابين اسن البطليوسي شارح لزوميات 07 أشير أدباء 
الأندا ن وعلمائيا. 


(1) 


تيح لي في سنوات دراستي في الجامعة السورية (التي ا 001 
0-0 اتدلية على عدد من الأسائذة الذي" ن يصح أن يطلق , عليهم اسم المُعلم ويصح أن تطلقٌ 
علِييمُ الألقابْ الأخرى حلو كان في إطلا طلافيا زيادة- مثل الطربي”؛ والأسثاة؛ والمحاضرء والشركه 

على ايد لو سا د 0 قى درجات الخبرة والمعر 
وشنائن ما وطق بالكفين والتفهيم وتفتيح الذهن» والتيصير ده 


على الارتقاء بالدارس في مدارج العلم: وا! لموضوعية في إعلاء الملومات؛ ولخو بالرأي 
والغضرة والصوو في القرل هو الرفق , بالمتعلم» والتّسوية بين , الطلبة» والسيّر بسيْر أوسط الطليعة في , 
المتترين و الحا ظسير :» ونقل الخبرة إلى الطالب بِيُسئْر وسيولة؛ والثقة بالدارس» ورفع رياه ١‏ 
والأخذ بمبدأ الثواب والعقاب من مقاصد التربية الإسلاميّة. ش 


. 
باحك .د سورية: عشي الاح الكناب العرةت» 


سوم العردحو ووو هسه معفقهه ‏ دو قضقة 


ومين صفات المعلم الذي نصفة في الجامعة المورية في ذلك الزّمان: أله يتايع الجديد الذي 
يظهر في مجاله (ونقول في بعضهم: في مُجالاته) من نظريّات مُستحدثة؛ وآراء جديدة» وكتب 
مُتوالية. . ويحتك بأمور الحياة فيصل بين طلابه وبين شؤون الذنيا من حولهم؛ ٠‏ ويجعل ذلك كله 
مصبوباً في بوئقة واحدة. أو صادراً عنٍ حديقة متناسقة الألوان والطيوب .. فإذا بالذارس يزداد 
علما ومعرفة؛ ويترقى خبرة ومقدرة؛ وتتفتخ ملكاتة؛ وينمو استعدادة؛ ويَعْرف أحوال الدنيا وشؤون 
الحياة تاريجا: مثلما يترقى في اكتساب امعرفة» وتوسّع الخبرة علو وارتقاء. 

وكان في هؤلاء المُعلّمين الناصحين» و العارقين التاقعي' ن والذين تجتم فيهم خصال عظيمة من 
خصال المعلم؛ ويتميّز كل واحد فيهم بمزيّة أو مَزايا خاصتة تلن ثقافته وتخصّص مره وك 
عنوانا عليه: الدكتور عمر فروخ؛ والأستاذ عمر الحكيم: والدكتور عبد الكريم اليافي» والدكتور 
شكري فيصلء والأستاذ سعيد الأفغائي؛ إلى معلمين آخرين أفذنا منهم؛ وفتحوا لنا من آفاق العلم 
والمعرفة.. 


(2) 

الدراسي 1956 -1957 فرنيا في النحو في القاعة الرابعة في المبكى القديم للكلية (الثكنة الحميديّة 
قديما) وكان المحاضر هو: الأستاذ سعيد ده ى حوكد يقن اسملة ميل جدول المحاضرات -: رجل 
معئدل القامةء إلى القصرٍ 5 ربء ب |افي وجه أبيض كوي ره أخد الزمرة من شعر :رأسه كما 
أخذ من" ن سسواد ذلك الشى رء وتمكن من جلسته؛ ووزع نظراته على الطلبة؛ وتحدث بحيث يسمعه 
الحاضرون وهم سكوت. والقى حديثئه بيذوع بادا و الحديت تاتتسامة طبيعية تم عن داته 
الشخصية؛ وخيّل الينا أنه مفطور على هذه ار التي رأيناها فيه منذ مقتبل حياتة!. 

كان عْذه الحضور من الطا ةَ في ذلك اليوم قليلا: ةي يام التدريس الأولى؛ فجعا 
الأستاذ الأفغالني الترس فرصمة اعراطان الخطة الدرسية للنحو في ذلك العام واملة علينا باقتناء 
الكتسب المطلوبة؛ وأجْرى بعض الثتريبات الإعرابيّة حتى و الدرسُ من فائدة: من أول يوم 
در اسي. ٠‏ وأذكرا أنه كتب علي ى الوح جرير: 

نين يسار ولسم تسو كلادكلم علسي إذن حسرام! 


3 


وسأل عن خلل في البيت: ع ؟ وما وجيه؟ فاستأذنت للإجابة وقلت: إن البيت يعطف 


لع حار اي لا يستوي. فأعجبه الجواب: وسأل عن 0 
وقال لنا إن رواية الديوان: 'مرر بالديار 0 هى الوجه؛ دد علينا مذهبه فى 35 ل ١‏ 

: ثم ور - ىئ ال صدن 
المعتمدة عنده؛ في النحو؛ المثبت في صدر كتابه: بتر لتاقي قواعد اللغة العربية". 


رمك اام الم ن لقائي بالجامعة؛ ومحاضرات ت قسم اللغة العربية شعرات بأنه سيكون الي 
ل تباط-قاعدته اله والد هذا المعلم الدئ افتتيح لناد الجامعة؛ وانتظرنا في محرابها. 
رد م روسل وانتظر: 3 
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د.محمد رضواز الداية قن 


(0) 


ركه علاقتي مع الأستاذ سعيد الأفغاني منذ مرحلة الدراسة عليه. على امتداد ثلاث سنوات 
غنيّة لا يُنسى شيءٌ منهاء ثم الاستظلال بظلّه وهو رئيس لقسم الذّغة العربية وآدابها وأنا معية أند) 
مع زملائي ني الدين اختارهم هو معيدين يجددون حياة القسم؛ ويكونون النسغ الجديد د؛ وبعد العودة من 
الإيفادء وهو رئيس للقسم وعميد لكلية الآداب حنّى أحيل على التقاعد سنة 1968 رقت على :صلة 
به مع إمكان الظروف فقد كتب علي السّفر ضتربا في الأرض, وسعيا وراء الرزق» واستراحة من 
الكزعجات؛ وعرف أستاذنا الاغترا مدكبون كن «الشرا يع الشقاهده قنة استفاي اعد من الكانيدات 

في أتنا):ولينية: فض بأعباك التدرين والإذارة: وتفت الغترايه بالتدريس فى جامعة الرراض عر" 
يدرس حتى بلغ الخامسة والستبعين (ولد 1909 وتوفي 1997). 

لقد كانت مرحلة القراسة الجامعية الأولى على بدي الأفغاني هي سَرّحلة التعلّم وحن الئاة 
من قبلنا نحن الطلبة؛ وكانت مرحلة التعليم الجامعي ‏ في أعلى مراتبه من قبله. 

وكان الستفاهم على أعلى ذرجاته بين الأنغاني وبين طلبته وطالباته: من م لين عنده غير 
الجذ في التعليم؛ والرّغبة المتمكنة ؛ في التفهيم؛ و إذا.كان لكل طالب من هذا المعلم نصيب فإِنّه كان 
يراعى من بعيد: : المتفوقين مناطلابه وَظالبَاته: ويجتيدُ في معرفتهم؛ ويتابعهم عاماً بعد عام 
ويرضى عن ظيور النوابغ أو النابهين فييهم: 

وكان هذا التناغم والتفاهم بين آلمَعلموَتَلاميذة كَآنَما دائمً ببدوء وتلقائية: وتّراضء وكأنه عقَة 


في ونيقة مكتوبة؛ وعهد مبرم>» وَضَك موئق!.. 


)4( 
الا أعصرف أستاذا معن للعربية -كالأفغاني- يوصل الى طلايه مقاأصد المادة التي بشرسيا 
و يثري فكرهم وذهنيم بمضعونياء ويعطييم ناصية مفرداتها؛ ويُسلس ليم قيادهاء ويجعل ميارائيا 
طتكبا الوم ومركوق فت ريون منياكء ويجعلونيا في محفوظيم الذي يبقى؛ وعلمهم الذي يُحياء 
وقدراتيم التي تظير أثارها عليهم؛ ومعارفيم التي تبدو خصائصيا فيهم. 


فالنحو والصرف وأصول النحو والمسائل الخلافية النحوية والصرفيّة فعاك ي الأدوات وغيرها 
من جليل السائل ولتي إلى صدارها وتساا قل م السلم ل دلي ودي كفا إلى فم 
المدارس؛ وتستقرٌ فسي وجدانه؛ وتصبح في جملة معلوماته؛ ثم تكون متحركة: | الضيط له املويس 


وتصوب عبارته؛ وتنطلق من عنده اذا أراد أن يُعيد المعلومات أمام أضبكائة) أو إذا أراد تقرير 
شيء منها على تلامذته حين يدرس في المدارس الإعداديّة والثانويّة... 
وهكذاء فقد كسان ة فيطلت نمي اللغة العرويية ين ادح وق مَنْ يستطيع-ويستاهل- أن 
يدرس وهو ما يزال على مقاعد الدرس في الجامعة؛ ويكون له اسم ذائع وشهرة واسعة!.. 
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5 
02 -الكتاب الذي وضعه بين أيبدي طلابه؛ 
3)-والمتابعة في الجائبين المتواصلين: 0 -المكتبة. ب)-والمنزل؛ 
4)-الإمتحان الذي جعله 8 عي دواحية عظيمة الفائدة. 
ودرس ) الأففاني في شقيّن متمازجين متكاملين: : الجانب النظري» والجانب التطبيقي. وكان 
فشقكل .أن تن الحكي ويبني القاعدة من خلال التّطبيق؛ وانتقالا من الشواهد إلى القواعد. والطالب 
عنده جزعٌ من العمليّة التعليميّةء فالتدريب مسثمرء» واتبيعاة بالطالب ليجيب وَنتاقخن) أحدُ أسالييه 
في كسر الحاجز بين الطلبة وبين مادة النحو والصترفه لش يهرالظن -أو الوَهمٌ- أنها مادة صعبة.. 
كان للأستاذ الأفغاني كتابان يوضعان بين أيديي الطلية:“إحدهما 'مذكرات في قواعد اللغة 
العربيّة" يُدرس في المتنة الأولى؛ والثاني: “فل أملقه النحو' يأرس) في السنة الثالثة ويغطي جزءا 


-الذدرس» أو المحاضرة؛ 


من المنهاج المطلوب فيها. 
ويستكمل 00 علومه فى لق لنحو والشعرف والمبيائل والأدوات من كتب أخرى مطلوبة منه: 
بين ا 1ه في الصف وملاة يُخضريها 1 طاسج وير كموي الكطط ٠‏ تكون في المطلوب فى 


الامتحان. وفي فده العتب: دروس اللغة العربيّة؛ لحفني تأصف ورققف وحامع د, عل اللغعة 
العربية لمصطفى الغلابيني نيء وشذا العرف في م ن الصرف للحملاوي وشرح ابن عقيل على ألفية ابن 

مالك؛ والإنصاف في سنائل الخلاف لابن الأنباري. أمَا كتابا شذور الذهب وقطر الندى فيكونان 
للتدرب والستفكه أيضا. ويبقى كتاب "مغني اللبيب” لدراسة الأدوات: ولاختيار مشائل مختلفة للسّة 
الثالدة. 

ودارس العربيّة عد الأفغائى لا يتخرج في السئة الثالثة حتى يكون قد استوقى كل ما ينيقي 
ف ص 0 سات الأساسية وهى كثيرة- والى التدريب على 

اه معرفة التحو ول فوفو رطف لاقي | النجاحٌ بجدارة في الإعراب. وكانت درجة 
الإعراب والتطبيق عالية دائما. وكان هذا أهم المداخل الى إتقان اتلغة واكتساب 5-6 وكان 
شعاراه الذي يُعلنه دائما: "لا إعراب 5 ا لم يصح الإعراب' 

ومن هنا كانت الشواهد النحويّة والصر 1 في درسه تطبيقاً عمليا من حية وعكلة الى لقره 


م كخم 000تك6ك6ك؟6؟6؟كككت 0000000000000 ]53556 
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لياه العر 


اللغوي والفهم الأدبي من جهة أخرى. 


(6) 


تَدنَجْنا في دراسة النحو والصّرف وما يلحق بهما ترجا مني متوافقا مع التدرج في المسنتوى: 
نظريًاً وتطبيقيا. وتعاملنا مع هذا "الاختصاص" قواعد وإعرابا: حفظاء وتدرباء ومحاورة. وكان 
إنجازنا السئنة الثالثة إيذاناً باستواء الواحد فينا على قدمين ثابتتين بتتين في "علوم العربيّة". وظهن هذا لنا 
حين أوفدنا إلى القاهرة؛ وقدمنا امتحان درجة الذبلوم. 

لقد تكونت لدراسسي علوم العربية في الشام سمعة حَسنَة في المعرفة بهاء وإتقان تعليمهاء 
وشهذت البلدان المتخلفة بغزارة معلومات خريجي الجامعة السُوريّة (دمشق بعد ذلك). ومَرْدٌ هذا إلى 
خصائص قسم اللغة العربيّة (في تلك الأيَام) عامّة وسلمعة أ.الأفغاني فعاما تاجهاة كاضتة والى هذا 
اليوم؛ إذا ذكر الخو في بلاد الشام أكن معه اننم لامع في تاريخ التعليم: سعيد الأفغاني. 

وقد انتقلت مْمْعَةٌ هذا المعلّم التاجح؛ إلى حَيْث اتقل هو بنفسه حبعد تقاعده من جامعة دمشق- 
فعمرفه الدارسون عن كتب؛ وإلى حت ذَهَبت كته التي قر عَدَد منها في عدد من الجامعات» 
واعتّمدَ بعضّ منها مراجع أساسيّة أو مساعدة. 1 


(7 

حين حدق الأسكاذ الأفناني كتاني ابن الأنباري: الإغراب في جل الاغر انيم ولتم الأدلة بزاع 
أوراقاً منيما على عدة ملن “الصطلمة ريما لهاس كنض واحدا فييم؛ وكانت هذه الأوراق بداية 
معرفتي بعالم المخطوطات. ثم عزّزت في العام التالي بمخطوطة عند الدكتور شكري فيصل -ولها 
حديث آخر- وأوراق من كتاب "الإفصاح" الذي طبع أولاً باسم؛ توجيه إعراب أبيات ملغزة 
الإعراب؛ من تحقيق أ.الأفغاني. 

وقد ستيّلت هذه التجارب علي في رحلة المعيديّة (1963-1961) أن أختار لنيل درجة 
الماجستير مخطوطة أندلسيةٌ وحيدة للأمير ابن الأحمر. 

وكانت هذه المرحلةٌ مُجالاً لريب تحت نظر الأستاذ الأفغاني» وكان النظام القديم في الجامعة 
يقتضي من المعيد أن يجتان التّجربة لسنتين متواليتين؛ يدم رئيس القسم بعد كل سنة تقريرا عنه. 
فإن اجتازه استمر . وكان المعيذ يكآف ميمّة التدريس رديفا لأحد الأساتذة» ويتعرف -عمليا- إلى 
الجاننب الإداري؛ وضؤون الامتحانات من أولها إلى آخرهاء وبْعَدُ نفسه تدريجا على مُرور الأيَام 
للتخصّص الذي دركون مدا اران رتحفيه وإجسم 

قنخ قات مرحلة المل معدا نه في ظل إدارة أ.الأفغاني ورعايته- من أكثر سئوات العمر:. 
انحذا: والتاعا» وترية علمزا رقييقة ماد وأَحَنْ اختصار لهذه المرحلة أن يقال فيها إنها 
فرجلة الخبريت: 


اججببببب ص 177755 000 زو 


قم الجر 51 العربجيوي, مق جك جن جه جا جك جد اق 212 123 


وكانت مد العمل بعد العودة من الإيفاد» تحت نظره؛ مده تذريج. . كان يحرص على أن يحمل 
أحدنا المسؤوليّة وأن يحمل أعباء "عضو هيئة التدريس" شيئا فشيئاء وأن يعطي العمليّة التعليمية 
امنشاما عظيما: وأن بمشرة في التشمه» والكرس» وكتابعة تخصتضيه ون يتمكن من ذلك اكلهة في 
توازن» واجتهاد حرام 

وكان لا يدُخر نصحاً أو توجيهاء وكان أيضاً يحمي الجيل الجديد من أعضاء هيئة التدريس من 
عصئف عاصف بهم أو غننف مُتُستف. لقد كان التّدرِيج يقتضي ذلك. ومع التّدريج منه؛ وقاية 
وحماية؛ و"العلم' لا يأتي فجأة. 


(5 

شخصية "المعلم" العظيم سعيد الأفغائي من الشخصيات الواضحة. وجانب الوضوح هذا يُقَرُ به 
أصحابه وعارفوه؛ ولا يستطيع أن ينكرهٌ الذين يختلفون معه. ومن معالم هذه الشخصية: 

-الأخذ مدني 0 وكان من ممقتضيات هذا الجد في العملية التطيدية» النجل ين 
-الائض اد التام؛ 27 ذلك في تسامللا سق ألو م ومع زملاء العمل ومع الطلبة داخل 
الترس وخارجة: 
5 الحترك ون انرز ولتي ور الكلام فالقليل الذي يفيء أو 
-الغدل في المعاملة (يصدق هذا على زَمَلاء العمل كما يَصَدْقَ عَلى الطلبة). ومع العثل 
عاك ويه الدب ار ا ٠‏ كما يَعْتَدُ به الأية م ال 
0 في طبع الأفغاني الجدوع: والأناة؛ يستغني بالصئوت الخفيض عن العالي: وبالابتسامة 
دون الضحكة؛ وبالضحكة الحفيفة دون المُجلجلة. 
- واشستهر بالتَعليق الخاطفء والجواب اللأذع: على شيء يراه أو شيء يسمَعْه أو شخص بَدَرٌ 
منه أمرء وتعليقانه دائماً قصيرة سريعة حارة. قي لذكن تمق الصاوت بالأجوبة المُسكئة؛ 
وعبارات التوقيعات.. 


)9( 
لقد كان الأستاذ الأفغاني من الأسائذة الذين: لا يخترق, الطلابُ الحاجز الوهمي الذي يتكلم 
العلاقة بين العام والتلفية أو الأستاة والطاليه ولكنه حاجن وفيق. يتيبح انفتاح الأستاذ على طلابه في 


0604 


د.محمه رظوان الداية 001ظ2 


سمي سواه مر كه 
لج ام ار ب ا 
وبينة دا منيعا. 

لقد كان معلّما مُختلفاء متميّزأًء وهو من أولئك المعلّمين والعلماء الذين كان يقال فيهم: "لا نظير 
له". 


إسزهسام 
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الل الفتفافد 


سعيد الأفغانى منافحا كن العربية 
عرض لآرائه ضد دعاة العامية و بلاد الشام. 


د.عبد الإله نبهان” 


أستاذنا سعيد ؛ الاقفلى " رحمه الله متعدد الاهتمامات» متنوع الإنتاج؛ 
ترك قار تنتمي إلى التارييع كأسواق.العرب؛ وعائشة والسياسة؛ وكتبا في 
النحو وتاريخه وأصوله وحقق كتبا أخرى ككتثاب القراءات لابن زنجلة: وسيرة ابن حزم؛ 
كمسا كتب في الإسلاميات ككتابه الإسلام والمرأة. وكان فن جملة ما كتبه ردوده على دعاة 
العامية وأعداء العربية: وقد رأيت أن أجعل من هذه البحوث موضوعا أستعرض فيه أفكار 
الأقغاني في هذا الميدان. 


كان 


إن التآمر على اللغة العربية والتيجم عليهاء والتخطيط لإقصائيا عن ميادين الحياةء ليس اذعاء 
يدّعيه أناس يطيب ليم أن يختلقوا أعداء يردون علييم ويجادلونيم؛ وليس هُوسا من أناس بلغتهم 
يرجمون كل من يقترب منها أو يقول فيا برأي.. إن هذا التأمر حقيقة وقد دُبّر له بليل ونهارء 
وأنفقت علسيه النفقات الهائلة:؛ وقد ظهرث الوثائق وبرزت الحقائق التي تنبت وجود هذا التآمر 
وتكشف عن وجه المخططي ل ل لي 
اعتراف الدكتور لويس عوض7) في مقدمته لما سمّاه ديوان شعر ووسمه ب 'بلوتولاند وقصائد 
أخرى" وذلك عام 1947 فقد ذكر أنه 'قد ا على حديقة مدسمر في خلوة 
مشيودة بين أثنعان الدردار عند الشلئل بعاميريدج ألا يخط كلمة واحدة إلا بالاغة المضرية. وقد بر 
بعيده في العام الأول بعد عودته فكتب شيئا بالمصرية سماه 'مذكرات طالب بعثة" ولكنه استسلم بعد 


ليا 5 
ل استاذ في قسم النعة العرية سامعة البعت. عضر اساد اكاب العرب. 


0 35 1 7 
#07 ميد الأففان 909[ 997 1. انظر تمه في تام الأعلام 1)09 وأعلام النراث في العصر ا حديث: 206 وفيه ذكر 
لمراجع أخجرئ. 
رم تع اه 
سا لويس بن حنا عوضر. 19/4 3 99[ كاتب مصصدري» وقف عن المتضارة العربية موقنما معاديا. انظ ر' ذيل الأعلام 00 1[ 
وكتاب 1 باطيا وأسما, ك تعمود 5 شاك 
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ذلك وخان العهدء فلتغفر' له التلوج الطاهرة التي لم تدنسها حتى أقدام البشرلا". 

ولكن قبل هذا بزمن؛ وفي عام 1893 كان ول كوكس!) قد ألقى محاضرة في نادي الأزبكية 
بالقاهرة عنوانها: 'لم لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن" زعم فيها أن العامل الأكبر في فقد 
قوة الاختراع لدى المصريين هو استخدامهم العربية 000 في القراءة والكتابة وقدّم نصحه لهم 
ليستخدموا العامية في الكتابة كي يصيروا من المخترعين/ فل ول كوكس: 'وأنتم أيها المصريون 
لن تسزالوا قادرين على إيجاد قوة الاختراع لديكم كما فعلت إنجلتراء فإنه يوجد فيكم أناس كثيرون 
توفرت فيهم الشروط المارّة؛ ولكن بسبب عدم وجود لسان علمي مشهور فيما بينكم لم تتحصلوا على 
شيء» وأضعتم أعمالكم سدىء والسبب في ذلك أن الكتب العلمية الدنيوية يؤلفها 0 
الجبال؛ وفي آخر الأمر لا ياد هذا الكلامٌ الصعب إلا فأرا صغيراء وما نشأ ذلك إلا من كون اللسا 
سي اجر شيو فيا بين العئة: مجر وضع ابكار في لكان وات ولم د تحراء كايو 
يكفنونها في الورق ويدفنونها في جلود الكتب. واللغة العربية الأصلية كانت قوية جدا مشحونة 
بالألفاظ الشهيرة كما أنها كانت مشتملة على ألفاظ كثيرة ضعيفة؛ وعلى مر الزمان غلبت القوية 
الضعيفة وكونت لغة قوية. ولكنكم أيها المصريون أصبحتم تقولون إنها لغة دارجة لا ينبغي اتباعها 
وجنحتم في مؤلفاتكم إلى اللغة الضعيفة الخفية:التي مانت منذ زمن بسبب مزاحمة القوة لها وأقول 
لكم: إذا جنحثّم إلى هذه اللغة الدارجة.القوية الشهيّرة فيما بد بينكم وتركتم هذه اللغة الضعيفة تنجحون 
كفير 1 

وبغفض النظر عما في هذا الكلام من ركاكة وإبدفاف أسلوبياً وفكرياً فإنه يمثل تحريضاً من 
مهندس بريطاني لمتعلمي المصريين آتذاكَ ليكتبوا بالعامية ويتخلوا عن العربية. ولسنا هنا بسبيل 
التأريخ 0 الداعية أل نبْد-النصّحى واستخدام العامية ولا التأريخ لأولنك الثين نمتيوا دعاك 
وإنما أردت أن أشير إلى مدى جدَيّة كذ الدعوات_وارتاظها الاستعمار.. فقد ارتبطت بالاستعمار 
اإلكليزي في مصرء وبالاستعمار الفرنسي في بلاد الشام 'وكان زعيم الحركة الرامية إلى الكتابة 
بالعامية وبالحرف اللاتيني الاستعماريون الفرنسيون وعلى رأسيم المستشرق الفرنسي والموظف في 

قسم الشؤون الشرقية في وزارة الخارجية الفرنسية لويس ماسينيون77)؛ ولقد حاول ماسينيون أن يبث 
دعوته هذه في المغرب وفي مصر وفي سورية ولبنان خاصة؛ وكذلك سعى لهذه الغاية مبشرون 
واستعماريون من أمم أخرى) وقد أشبعت القول في تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر 


57 د مهنس وت ريطان آل اليد د ؤس حلة الأزهر سة 1893. 

يه الع إل العامية وآثارها في معسر: 117 . 

ضار ميد امنا :76 

7ل رتنا سييرن 1883 19862 . ستشرق فرنسسي م نأعضاء جمعي القاهرة ودمشق وكان من موظفي وزارة 

ا مستعمرات 5 شبابه مستشسارا ها بئية عحيانه. الأعلام آل 247 

1 الببشير والاستعمار: 223. 
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ها 
ال-1 


ووو ا العسر بسكي يه يوي يرج يدث وج رط 0ه 5د : 


التموّج بالإنكليزية الفصحى "أ 
واستظين اللخالييت تدر الو كيه يمرن الفنلندي يوحنا أهتنين كرسكو! ونشر 

في مجلة المجمع العلمي العربيا "أ وعنوانه: 'نفي أوهام الأوروبيين في صعوبة 5 تعلم العربية قال 
الأفغاني: 'أوصي بقراءته كاملا فقد حوى مقابلة موضوعية بين اللغة العربية واللغات الأوروبية أدبا 
ولقامو صوة وتم ولط بوكب وعلى مقاله هذا غاسكة ومست مات العاملة وسيق الدرس 
وجمال الإنصاف وهو الذي سمّى المشاكل المزعومة للغة العربية بالأوهام الهرمة فقد ذهب إلى "أن 
تحصنسين اللفة الدرية اسيل على الظالب الأوروبيّ من تحصيل غيرها من لغاء نت العالم: وأنه يصرت 
كل الإصرار على أن آراء الأوروبيين نتائج أوهام هرمة وبوادر 00 شائخة" ثم ذكر رأي 
"كرسكو' في قضية الكتابة بالتفصيل وأورد طرفا من رده على 'مرجليوث"37 الذي كأن يدعو إلى 
وجوب اتخاذ اللغة الإنكليزية فقط وسيلة اتصال بين شعوب العالم كلّه أجمع. ولي نصور حرص 
الاستعمار على إشاعة الحرف اللاتيني وإحلاله محل العربي نورد خبرا كتبه الأففاني وكان هر 
شاههه قال: 'ولقد حضرت أنا نفسي مسعئ من هذا:الدبيت الخفي قبيل الحرب العالمية الثانية: كنت 
والأستاذ المسرحوم محمد كرد علي في حديقة* داره: فإننا'لتتذاكر في بعض الأمورء وإذا بالأستاذ 
يقف ويستجه نحو باب الحديقة ليستقبل زائاا طاعنا في الس يتقِم بخطئ ثقيلة جدا ينقلها بصعوبة 
وبطءء وكلما رفع رجلاً وحطبا تقلقل كل عظم في بدنه؛ وبعد دقيفتين قطم العشرين مترا بين الباب. 
والمجلس فقدمه لي الأستاذ بقوله: (مرغليوث) ) طني فيز أنه هن العارف. لم يطل مجلسه 
أكثر من نصف ساعة عرفت فيه أن حَكوَْنُه أوقدته بعيمة من.لندن يديت ليلة في دمشق وثانية في 
القدس ايحط الثالثة في مطار طيران على مَواعد مع الثتاء. وكجبت: أما تّجد حكومته غير هذا الشيخ 
المخلع الفاني ليقوم بمهامها ويدعم 0 1 زال عجبي حين رأينه يهجم على موضوعه 
دون تلبثء فينقش الأستاذ كرد عليه ما الذي أبطأ باليلاد العربية عن الاقنداء بتركية في اتخاذ 

الحروف اللاتينية؟ ولمّ أضاعوا على أنفسيم هذا 0 1 
فأجابه الأستاذ بلطف وصدر واسع ‏ على قلة صبره على سماع مثل هذه الدسائس ‏ مشيرا 
الى خطأ هذه الفكرة. وأنّ وراءها أضرارا على العرب لا تحصىء وأن الأتراك أنفسيم أضاعوا 
مركزهم في الشرق بتبديل حروفيم... فمارى مرغليوث في كل ما سمع؛ وقال: إن أمله وطيد في 
أن يحذو الشناء جد أتاتوراك؛ وأن العرب لا يحمليم على تغيير كتاداتيم إلا حاكم قو مثل أتاتوراه 
أو الشساه (بهلوي) وأنه مسافر إلى طهران لدراسة أسباب تأخر لشاه عن المبادرة إلى فرض, 


#1 حاضر اللغة العربية: 79[ 80[ - 8/7[ 


032 1 1 : : 
1 50 5 5 ا 1 7 5 5 
7 5 رحا اهدين كرسكرة: عن اشقماء امع العسي الع 51 امال 
0 ذكر الأفغابي 1 د ارد ا مداكور ي للد الرايع من ملة امع صل 483 تشرين الثاني 924 7 
ردم و 1 


5 5 وس بن 5 2 3 5 
ل داقفيد صسسوبار_ مرجليوت 80[ -940/ لكت ري بر وتستابج , من كبار المسش فيل كال صصوا في الحم ع العلمي 
العسا بي بدقشة. مولدة ووفائه تدك . لشي ها 5 هن اسار الع ع م 0 عر الإسلام والسلمونل م يكن فيها #نعسسا 
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الأحرف اللاتينية"(!) 

أشار الأفغاني إلى أنّ أصحاب هذه الدعوات المشبوهة قد انحصروا في ساحل الشام (لبنان) 
وأنّ هذا الس_احل "قد شيد من أنطال الحفاظ على اللغة في القرن الماضي ما لم يشهد مثلهم في 
الوا كو موسمد اي ال السبب؛ فالعرب في ساحل الشام (لبنان 
بلغة الإدارة) كالعر في داخله دما وأصولا وآمالا وآلاما لكن حملة 0 
الاو ل ا ل 9 3 ويذكر الأفغاني الفتنة 
التي افتعلها الاستعمار عام 371860 وما ثلاها من تنازلات الدولة العثمانية» ثم يذكر تشجيع فرنسا 
ليذه الدعوات المشيوهة بعد احتلالها ساحل الشام (لبنان) عام 1919 ويشير إلى استمرار هده 
الدعوات في ذلك الساحل إلى وقث قريب من الوقت الذي كان يكتب فيه كتابه وهو عام 1961 قال: 

إن هذه الدعوات التي ولدت ميتة في داخل الشام وجدت في الساحل الهواء الذي تتنفسه ولو 
هواء مخلخلاً وفي بيئات ضيقة قليلة أجنبية قاب وقالبا أو قلبا فقط. فقد عرفت أن نشرتين صدرتا في 
الأعوام القريبة بالليجة العامية والحرف اللاتيني » الأولى للب رافائيل نخلة ا 
وأن رسالة عقبت عليهما وعلى الدعوة الهداعّةمن أساسيا للدكتور سعيد شهاب الدين' 0) وهنا يثتتي 
الأفغاني على أطروحة الدكتور شياب الأين وي أنها فندت وأبطلت حجج هؤلاء... 


ال وال 


ويعرج الأفغاني في آخر| بحثه على 'فتنة عن بد العزيز فيمي التي تركزت في مجمع اللغة 
اه 3 وكنا |أشرنا إليهاء ويلخص| الأفغاني تلك الواقعة بقوله: 'واستمرٌ الجدل 
غلا المجمع عن أعمال ثلاث سنين 00 انتيى برفض الدعوة" ويعلق قائلاً: 'وكان حريّا أن 


ا هذا اخذاقا لا نجاحاء لكتز مذ سر زمار رغاية هذه الدئهيسة إما الهدم وإما عرقلة البناء وأنها 
آل لت إلى الثانى 5 أ ن عدونا نجج؛ ا 4 التجاح أعوان متطوعون متاا ع وسرعاية أو طلة 
وسذاجة: ومو بسينايا شلك ت الدولة. عل ى المجمع هذه السنين الثللاث وما أضاع ١‏ عدن دو تمق 


أخباره من جيد ووقت؛ وما شغلت الناس هذه الفتدة عن ام ا ل رة علينا وغنيمة 
أعدائنئا منا 00 ة في مجمع لاد وفيا ارال تم 
التساء ما عرضت لهء ولكن البلاد العربية تعيش اليوم (1961) كالبلد الو احدء لا يُلقَى في حي من 
أحيائه بقذيفة إلا م كل الأحياءع: 

إذا ألهت بوادي النيل نازلة بات لفا راسدات الشاة تقبطريئ!5 


الى اللغة 8-184 1. 

العاف اللعة العر 183 

.و "تاريخ الدمزة 1 علية العتسائية” 231 ونا عادها. م "اعبش والاستعسا ,"137 وحصي اللعة 883 1 . 

5 اللغة العر يذ * 000 

لأساف الئعة العرية 89/ ٠‏ 

حب 00 


ثالثاً: صعوبة القواعد والإعراب في اللغة العربية: 


اقترنت الدعوة إلى العامية بالصراع بين دعاتها ودين حماة الفصحىء وقام من يدعو إلى 
لكي وا رسيا » الح توامول اللحة و النكوه و العرف ينعن الاغاء هدها إلى صصين اللقة 
التوييية كاجه اطي الو “مكحت نيمود !3 وعبد العزيز عبد الحق !ةا ودعا بعضهم إلى تيسير 

ني الدريسية وكنايتيا وعادنيا وؤلك اسهويتيا"اء وف اثجة الأستاد الأفناتي في يعكه إل يان 

الأسباب الكامنة وراء ما يظهر أنه صعوبات في اللغة العربية فرآها في طرائق التعليم وكتبه فقد 
"كانت قواع د اللغة العربية تدرّس حتى منتصف القرن التاسع عشر في الكتب القديمة الصفراء 
المثقلة بالحواشي والشروح والتقارير والردود؛ فإذا أضفت إلى ذلك عُقم التدريس وأخد الطلاب 
باستظهار المتون في النحو والصرف أدركت العناء الذي كان يلقاه الصغار في تعلم العربية» هذا 
شسأن العرب فما بالك بالأجائب الذين يتعلمون لغتنا(ة). لقد وضع الأستاذ يده على العلة؛ إنها ليست 
في اللغةء لأنه يعرف أن اللغات الأخرى فييا من المشكلات مثل ما في اللغة العربية أو أكثر... وقد 
تم الاتجاه إلى التغلب على هذه الصعوبات أو المشكلات بامرين: 

1 ألفت كتب قواعد العربية بأساليب جديدة 

2 ثم تغيير طرق التدريس. 

'ونشأت أجيال الطلاب بعد ذلك على كتب حديثة ميسرة واضحة لا صعوبة في عباراتها ولا 
التواء؛ غنية عن الشرح والتعليق"!5) 

إن الأمر لم يكن في حقيقته أِمَعوية,في”القواعد ورلكنه أمر/من كان يسهر ويدبّر للكيد 
والتخريب. وما يرويه الأفغاني يؤكد صُدق نظزيّة 0 في هذا المجالء وقد من بنا خبر 
"مرجليوث” وسننقل الآن خبر 'ماسيئيون" قال الأفغاني ؛ ' 00 أعرف من محاولات الأجانب في 
4 اموضيوع امدق مه تزكرو الكملا سكيد معنب الج '" أيام الأنخلاك الفرفسي قال" 
النستسرق النصسيو ماسينيوق «مشق في أوائل منوات الاحتلال: تاتسل بحي مليية ا - 
زملاؤه من أعضاء المجمع الذين بينه وبينهم معرفة فألقى إليهم في جملة ما ألقى 'أنّْ إهمال 


اعد تكسي اليد 193-1870 رب قيرع اكير ين قافا بان برس ابجاو الي خريس ابعف رار 
العربية. الأعلام [ : 202 

كسد تبسر 1/892 -1921 تاتب قعحسي معمري: مرك.د ووفاته بالقاهرة. الأعلاءق: 22 

افيد العري امار 1 5 5-5 ا على ترحمة. وانظر تارب الدصوة لل العامة 23-2[3489 1 

“لتقتيب معز ول اميه و0 

ألحاى اللغة العربية 97[ . 

حافض م المفة العربية 97[ د كر الأفغاي الكتب الميسرة رهي كنب اش توق والبستان والغلايي في ساحا الشام والنحم 
الواطيح في مغسر وخيرها حميها اب السحرية) خفني لبا سر 
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الإعراب ييسر تعليم العربية على الأجانب ويكون في الوقت نفسه تجديدا يليق بمؤسسة كالمجمع' 
فناقشه بعض وسكت بعضء إلا أن أحدا لم يعر هذه المقالة اهتماماً ما'(1) 

وذكر الأفغاني أن الفرنسيين أدركوا أنه لا جدوى من هذه المحاولة في الشام الداخلية (سورية) 
لكنه أشار إلى أن أحد أعضاء المجمع ‏ لم يذكر اسمه تربص قايلاً حتي نسي أعضاء المجمع 
دعاية المستشرق قر ججي» وخين في ميلا اليك على ختاد ون اهنا كلدم كر بها اقرب العدر د 
إلى نشر الفصحى" 'فردد ما كان ردده الأجائب على أسماع أجدادنا من تفضيل العامية» وزعم أنها 
اختزال للفصحى وعدول إلى ما هو الأنسب وأن إبدال الكلمات الفصحى والإعراب بالعامية غير 
ممكن لأنه مقاومة للطبيعة؛ وانتهى إلى أنه لا يصح التشاؤم بالعامية إلى حد إمائتها'!ة) 

وعلق الأفغاني على المقال المشار إليه بقوله: 'وكل هذا الباطل بلي من كثرة الترداد الممجوج 
لكنّ الجديد الذي أضافه الكاتب هو اللعب بالتاريخ والافتراء على حديث الرسول و حين حمله على 
تصسر هذه الدسيسة الأجنبية التبشيرية فقال: في نمي الرسول عليه الصلاة والسلام عن التشذق 
والتقعر: 'وماذا عساه يكون أسلوب التكلف.والتشدق المنهيّ عنه سوى الذي يمط به المتكلم صوته 
ويحرك شفاهه بحركات الإعراب» وهذ١‏ تطوّعلتأبيد الافتراء بتزييف التاريخ وتزوير المعاني على 
الأأفاظ ‏ ومصادمة البدائه عجِيفٍ غريب7:أقول: وكان الأعجب من ذلك بالنسبة لي أن يكون 
صساحب المقال الذي لم يذكر الأفغاني اسمه هو الشي عبد القادر المغربي2) فمثل هذا الرجل في 
علمه وفهمه وإتقانه لم يكن له أن>يوريط نفسة في"قثل هذا الخطل. قال الأفغاني "ولا أشك في أن 
الكاتسب يع تقد عكس ما كتب..إذ هو على حطد يمن العلم والفهم؛ ولكن الذوبان وقابلية التسخير للقوة 
المحئلة يقيسان ذراعا كلها فض حرق مدب ناوأ هراستجف ةارع منٍ أن ينتهي الكاتب إلى الحكم 
الفاسد الآتي حين جلس مجاس القاضي من الإعراب فقال: ' على أن في مراعاة قواعد النحو من 
إلحاق علامات الإعراب بالجمل التي تتألف منيا أحاديثنا ومحاوراتنا تفريطأ في الوقت وتضييعاً 

. وفي عدم مراعاتها توفيرا للوقت وحرصا عليه33) 

وقد نال الكاتب الذي لم يذكر الأفغاني اسمه وسام “اللجيون دونور" الفرنسي مكافأة له(). 
واختفت هذه المحاولات بعد ذلك حتى ت تسم الكاتب نفسه إدارة المجمع والمجلّة فمرار مقالا فيه غمز 
للعربسية؛ فاستعظم نشر مثله في مجلة المجمع واضطر الشيخ المغربي أن ينشر ردودا كتبها بعض 


انور اللعة الع بية ' 17م 
او مرجع الساة ر: 193 وعنه: ند اسع العلسي العر ني 3 قت 
حامر اللفة العربية 194-193 . 
اع لسياف ب مس ادر اقل الس 1913/5111 ماق ل ا اشير العو بوتي اج روا 
باللا ذفية ونشأ في طرايلس الام ثم امترطن دمر الأعلام 4 47 
ا سامير اللمة العربية: 94[ . 
8 لجع الساش 94[ , 
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الكذّاب الآخرين ردأ على المقال المذكور وكان منيم نعيد الأفغاني 

ويبدو أنه حتى ذلك الحين كان هذا الصوت حت المدوني ع قاذ لي بلاد الشام 
(سورية) ليس له ثان ولا ثالث؛ فقد جُوبه بردود صارمة وردة فعل عرفت الآخرين أنه لا مجال 
التفيدول لين افساك النعة في يلق الثنام ميا كان العنوان براقا والدعوة مخادعة؛ وإذا كانت هذه 
الدعسوة قد انتيت في بلاد الشام عند هذا الحة فإنها لن تلبث أن تطل برأسها في مناطق أخرى في 
ساحل الثشام وفي مصرء فبعد ذلك بزمن سيعلو صوت الدكتور إبراهيم أنيس7) ؛ في 1 دن أبرار 
العربسية" ليزعم أن حركات الإعراب لا صلة لها بالمعاني آلأ, ويدعو إلى 000 م الوقف 2 أ» ويزعم 
اه سم م سن ارس ودس هوس اكور ر مازن 
المبارك!؟) في كتابه 'نحو وعي لغوي". 

على كل فقد اكتفى الأستا تاذ الأفغاني بعرضه لادّعاء صعوبة الإعراب عند هذا الحدء ثم أفصح 
عن موقفه تجاهياء وكان موقفه موقف المتفائل؛ فإنه كان يعتقد أن مثل هذه الدّعوات لا مستقيل لياء 
وأن المشكلات المعلن عنيا هي مشكلات حقيقية لكن.حلوليا عتيدة بل ناجزة؛ فمشكلة صعوبة 
المؤلفات تصدى ليا نفر من المخلصين» والصبا ا ا ردول خلبيا فى للخم الصارة ككاي 
جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني () وكتابك الدركؤس"النحوية لحفني ناصف37) ورفاقه. 
وكان الأفغاني شديد الإعجاب بكتاب حفني ناطلف قلي الاجه الُصوصء قال: 'مهما يكن فقد أحسَ 
2 2ك لامر عو او ار 


المدارس الابتدائية. ديك ا يست خرن دآ 1 معازم أكثر كثر_.منٍ ل لخر 
والبلة لبلاغة وهسي نحو مئة وأربعين مكحددين الح المي الل فيا يو بدن ) المؤلفين في 


إل لشام قيلهم وبعدهم. . هؤلاء الفضلاء عرفوا أن العلاج في تب تيسير التأليف وتسييل ره 


وباتباع الأساليب التربوية الحديثة لا في القواعد ذاتها!"ا 


ف 
يي 
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إن دعوات الدخلاء من الخارج والمخدوعين بهم أو المأجورين ليم في ي الداخل لم تذهب هباءًء 
بل فعلت فعلها وانتقلت إلى مجال وزارات التربية وجرت محاولات في التيسير والتبسيط كلفت وقتاً 
وفالا خبو الكشنات الحجب عن الخدعة 'ونجح أرباب الخرافة في شيء واحد هو اهتمام الناس بها؛ 
كال يحرابينا جدله ورمواز 2 اقنمية زات الذام ارما لاني حدا نفدي وألهتهم عن المضىّ في 
الجد. ولا يخفى قيمة هذا على مكر العدو المتربص اليقظ7!) وقد انتهى الأمر بهذه المشاريع 
المشبوهة إلى أن رفضها المدرسون في مصر وسورية. 

لم يعرض الأفغاني لتأريخ الدعوة إلى العامية في ساحل الشام إلا لمامأ وفي بعض حواشيه 
وكان على ثقة بالمخلصين الذين يتصدون لهذه الدعوات. ومع ذلك فما زال هناك في ساحل الشام 
عملاء حقيقيون مأجورون مسخرون إلى يوم الناس هذا يجأرون بدعواهم وينفقون المال ‏ ليس من 
جيوبهم - ليطيعوا كتبا بالعامية بالحرف اللاتيني وقد نان الت افد ل 
قراءة صفحة منه؛ ومنذ سنوات سمعت الشاعر سعيد عقل يقول للجمبور في أبو ذل ظبي إنه ينظم 
قصائده بثلاث لغات هي: العربية والفرنسية واللبنانية» وهو يعني باللبنانية عامية متطفته التي يعرفيا 
والتي كختلف عن عامية طرابلس وصيدا والبقاع؟!!! 

ووضسع هذه الفئة الآن أقل بكثر ممأ 'كانِت”عليه أيام كتب المرحوم ا 
وكان اجتزأ بتعليق موجز عن المشكلة في ساخل التبام: "أما في ساحل الشام فا فليس في الأمر انخداع؛ 
إن التيسن تعرضوا لعيب االغة العزبية. كك ! انفلم مأسلهيد ليا مكار عون سر كر الأكالب: في 
عداوة اللغة والكيد لياء وميدوا ليم متابر التدريس في كلياتهم وإرسالياتهم التبشيرية التعليمية؛ 
وأمذوهصم بنفقات النشر والمكاقايٌ»سيقطي ,الكره و الحقد والتشقي من أقلاميم على الأسطر حينا وبين 
اللسطور أخناقاه كنار كب لما كت +“ يتلم فيظهم بطيثاء فالطبيعة ماضية لطيْتها؛ ٠‏ غير عاد بئة بضغن 
ذوي الأهراء الاين لا يشفيهم إلا أن تنقلب الأمة العربية الواحدة شعوبا بسبعين لغة؛ كلي غير لنة 
القرآنء وهيهات..."27) 

هذا عرض لجانب هام من جيود الأستاذ الأفغاني في خدمة العربية والتأريخ ليا؛ وقد آثرت أن 
أعرض لدفاعه عن العربية ضسد دعاة العامية وكتابة العربية بالحرف اللاتيني ودعاة إلغاء 
الإعسراب. .. ومن لف لفيمٌ وانتهج سبيليم؛ لأنيم على الرغم من هزيمتيم المحققة أمام تطور الحياة 
ونمو التعليم لا يزالون يطلون برؤوسيم في كل مناسبة تسنح ليطعنوا في العربية بحجة العلم تارة 
وبحجة المصطلحات ثارة أخرى وبما يتراءى لهم. والمشكلة ليست في العملاء المسخرين ا 
يُكشف أمرهم سابقا أو لاحقاء وانما المشكلة فى أولئك المغرر بيم الاين يتبرعون بالجدل والمنا 
ليكونوا خم بالمان لأغراض استعمارية هذامة. 


اررحم الساح 198 


2 حاط الَنْعَدٌ العريية: 98 / 
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رحم الله أستاذنا الأفغاني الذي لم يأل جهدا في خدمة العربية وتاريخ العرب» وفي تعليم نحو 
اللغة وصرفيا وأدبها طوال حياته في الشام ثم في بلاد عربية أخرى. 


ْ ل 
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سسحيد الأفغفانى 
عالما وإنسانا 
(1327 - 1417ه) - (1909 - 1997م) 


جمانة طه 


الأفغاني حامل لواء العربية. وأستاذ أساتيذهاء هو عنوان كتاب من تأليف د. 
“7 مازن المبارك: جناء في سََلسِلة علماء ومفكرون معاصرون (19): من 
إصدار دار القلم بدمشق عام 0002م 


لمخلفة؛ وخائمة وملحق وثثق مصورة. 
ولد سعيد الأفغاني عام“ 1909“هن أمشامية 'وأبَ من-كشميز التي كانت تابعة للأفغان في ذلك 


العيدء ومن هنا اكتسب هذا العا لم لقبه (الأففاني 8 

ويشير الكتاب ٠‏ إلى أنه نشأ في أخناء ا والنوفر ركو حيري ري + المحيكة بالجامع 

ومن خدل هذه الدروس تتلمذ على الشيخ حي النويلاتي 3 بدوره تتلمذ على الشيخ طاهر 
الجزائري الذي كان يدعو الى محاربة الفساد في 0 

وقد أك ال : د الأفغاني من الشيخ النويادت 2 لد لانقدر في علوم الدين واللغة وتأثر بدعوتةه . 
الأخلاقية الإصلاحية. 

أما ,مسدركه ه العلمية؛ كما وردت في الكتاب» فقد بدأها فى مدرسة الإسعاف الخيري؛ هذه البداية 
التي يذكرها الأفغاني في كتابه (حاضر اللغة العربية في ب بلاد بلاد الشام)ء فيقول: كنت طفلاً في السابعة 
من عمري في مدرسة الأمينية والإسعاف الخيري: آخر العيد التركي. فأذكر أن المدير وبعض 
المدرسين يلتزمون الفصحى دأبا في حوارهم معناء وفي إلقاء الدروس وفي التنبيهات العامة حين 
تيوق الطااب دعاوقل الانتصر اف مساء. . وحيلن يقرأ التفقد صباحا كان المقروء اسمه يجيب 


855 


ومو العردحيوج وووه وموم هعهسهف ‏ رو ققهة 


ب (لبيك))؛ وحين يجيب الداخلون حديئا في المدرسة بما ألفوا في مدارس الحكومة وهي كلمة 
(أفندم) يصرخ بهم المديرء وينظر إليهم الطلاب 28 كأنهم كفروا بالله فسرعان ما يستدركون ب 
بيك نوش الحاضقة" صن8! 

أتم دراسته الابتدائية في مدرسة التطبيقات» وتابع دراسته الإعدادية والثانوية في مكتب عنبر. 
شم التحق بمدرسة الآداب العليا في الجامعة السورية؛ وكان مديرها الأستاذ شفيق جبري؛ ومن 
أساتذتها الأستاذ سليم الجندي والشيخ عبد القادر المبارك. 

وبعد تخرجه عين الأستاذ الأفغاني أستاذا مساعدا في كلية الآداب. وفي عام 1946م أوفد إلى 
جامعة فؤاد الأول في القاهرة للتحضير لدرجة الدكتوراه, لكنه لم يتابع الدراسة مفضلا العودة إلى 
دفشق وهتاسة تدريين اللغة العربية في كلية الآداب 

امتد نشاطه التدريسي إلى بعض الجامعات العربية» مثل الجامعة اللبنانية في بيروت والجامعة 
الليبية في بنغازي؛ وجامعة الملك سعود في الرياض وبقي يدرس فيها إلى أن بلغ الخامسة والسبعين 
من عمره. 

وقد أوفدته وزارة المعارف في سورية إلىمضل“وليبيا والجزائر والمغرب للاطلاع على 
طرق تدريس اللغة العربية في جامعاتهاء وإلى إسبانيا وفرنسا/وإنكلترا لزيارة معاهد الاستشراق 
فيها. في عام 1970م انتخب عضوا مراسلا في مجمع اللغة العرابية بالقاهرة؛ وفي عام 1990م 
انتخب عضوا عاماد. 

---0 الأسثاذ الأفغان. هن ااتشاطام الى _مططضرا وياحتا 6 كلقوووها رما ألف في 


والنحو: احاكبر اللعة العربية 'فئ باداد الشام "نط رانك في اللعةاغنك أبر ن حزم: مذكرات 
00 اللغة العربية؛ في 00 النحو الموجز في قواعد اللعة ١١‏ ا 


وفي موضوعات أخرى ألف: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام؛ ابن حزم الأندلسيء الإسلام 
والمراة؛ عائشة والسياسة. 

وله في التحقيق كتب عديدة نذكر منيا: المفاضلة بين الصحابة 0 حزم؛ تاريخ داريا لعبد 
الجبار الخولاني: الإغراب في جدل الإعراب لابن الأنباري؛ حجة القراءات لابن زنجلة؛ ملخص 
إيطال القياس لابن حزم. 

33 

اتصف الأفغاني بالأنفة والكبرياء» وبكرهه للمحاباة والنفاق. لم تفتئه يومأ سلطة قويء ولم 
يأسسره مظهر أو منصب. كم ن نبيلاً مع أصدقاله وفيا ليده يخشى الله ولا يخشى الأذى من الناس. 
وفي كتاب عائشة والسياسةٌ؛» يصف الأفغانى نفس فيقول: "في طبعي هيام بالحرية والصراحة؛ 
وكقدر مولن لكي الطريق الأسلم ف سول الدبو ينا أو باحق اسل ختطييلا 
بصبر وطمأنينة ما أجر على نفسي من عناء وعداء. وعاية رعس اما دا لمن حاق هنا 
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صبويحا وار عارك عيبن :تلا مقطلا ع؛ 


##* 


يعدد الدكتور مازن المبارك في كتابه الكتب التي ألفيا الأفغاني أو حققهاء وتوقف عند كل واحد 
منيا. فلو أخذنا منها كتاب (أسواق العرب في الجاهلية والإسلام) لرأينا أنه يضم مقدمة وثلاثة 
أبواب. يتحدث في المقدمة عن معارض الشام في عصره ويمهد للكلام على الأسواق ثم ينقل القارئ 
إلسى جو تلك الأسواق. وفي الأبواب فصل الحديث عن التجارة عند العرب؛ وبيوع الجاهلية وموقف 
الإسحم مجن كه اسرن ثم تحدث عن قريش وما عرف به القرشيون من ميارة في التجارةء وما 
عرفوه في حياتيم من أسفار واختلاط بأقوام آخرين. 

وقد تحدث عن أسواق العرب في اع في الإسامم. واشار بتفصيل إلى البصرة وسوق 

وفسي (كتاب عائشة والسياسة) الذي يضم مقدمة وستة أبواب وخاتمة: يُعرّف الأفغاني بالسيدة 
عائشة منذ ولدت إلى بداءة خلافة عثمان..ؤييحث في العصر الذي عاشت فيه والذي شهد أعنف 
نشاط سياسي شيدته الجماعة الإسلامية. 

شم يتناول موضوع المرأة,والسياسة ويخلصٌ إلى القول بأن المرأة لا تصلح للسياسة؛ وعد 
مشاركتها فيها مشاركة ذميمةء لأنّ "من شأن السياسة المزالق الخفية الخطرة؛ فهي على المرأة حرامٌ 
صيانة للمجت : من التخبط وسوء المنقلب". 

ويتوقف عند أبطال الفتنة الحقيقيين ونصنيب السيدة عائشة 'منياء ويرى أنها مؤامرة واسعة كان 
وراءها عبد الله بن سبا. وافرد الباب“الخامن من آلكتاب للحديث عن حياتها بعد حرب الجملء مبينا 
ندمها واء ستغفار ها وانقطاعها ال || بادة والصدقة ونشر العلم. 

أما كتاب (في أصول النحو)؛ فيضم محاضرات كان الأستاذ قد ألقاها على طلابه في قسم اللغة 
العربية في جامعة دمشقء ثناول فيها موضوعات الاحتجاج والفياس والاشتقاق والخلاف. نفي 
موضوع الاحتجاجٍ أفاض الأفغاني في الحديث عر ل بجميع القراءات القرآنية؛ وبيّن مواقف 
النحاة من القراءات الضْادة وحمل علم بى من عد الشذ ود 5 القراءة شُذوذا قن العربية. 

وحول القياس ذكر المؤلف نبدةٌ من تاريخ هذا العلم؛ وتحدث عن ابرز القياسيين من النحاة» من 
أمثال الخليل بن أحمد وسيبويه وأبي علي الفارسي وابن جني. 

أما الاشتقاق فعرفه وعدد أنواعه وذكر بعض ما يتعلق به من أحكام؛ ودعا الى إعادة النظر في 
باب الاشتقاق للإفادة مما تتصف به العربية من مرانة وطواعية. 

وفي موضوع الخلاف تحدث عن مدرستي البصرة والكوفة» وتناول نشأة الخلاف بين الكسائي 

0 وأشار إلى أن رجال البصرة كانوا أكثر علما في هذا المجال من رحال الكوفة. وتحدث 
ن أشر العصبية في الخلاف وانتيم ى الى أن السياشة ليست غاملا ؛ في تكوين النحو الكوفي؛ وأن 
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صورة الخلاف بين الكوفيين والبصريين وحدة التدافع بين مدرسئيهما مبالغ فيها. ودعا الأفغاني 
رجال العلم والنحاة إلى تجنب المآخذ التي أخذت على القدماء ليستطيعوا إعادة بناء القواعد العربية. 
وقد أعيد طبع هذا الكتاب مرارا لفائدته الكبيرة لدارسي اللغة والأدب. 


يدانا 


العا م ا ا ات 0 
علييم غلاتها. 

ال ل ل ا اا ل 

٠١‏ ,اكاك للضي الترياتي مركي الاجم على دروب المعج لقن ابكازقه لمت اناي 
هذا النقص وأثبت في آخر الكتاب مسردا بأعلام الناس والأماكن والكتب والأيام مرتبا على 
الحروف. 

هذا غيض من فيض العلم الذي تركه"لنا الأستأذ الأفكاني» غير ناسين المقالات التي كتبها 
وأغنى بها المكتبة العربية والباحثين ونشرا معظمها في مجلة مبجمع اللغة العربية بدمشق ومجلة 
التعدن الإسلامي ومجلة دعوة الحق. و لسعم هذ! الحاق_إلى أن كتب الأسثاذ الأفغاني غير 
متوفرة في المكتبات لنفاد طبعاتها القديمة: ا دون الثقافية مشروع 
0 حاجة ضرّوزية: للأجيال على من العصو 

هذا هو اكاك لكات شد الدء ى قطى جمره في خدمه هَ اللعة العربية ل نديةه عشرات 
الأجيال. هذا هو 0 الذي أمضدى خنات مقاتها يدن ادق اتوي وادترواعيا إلى 
كلمة سواء. 

وعتةا شيو الراك الى عقم الدكتور مازن المبارك إلى تأليف هذا الكتاب عن أستاذه» موثقا 
معلوماته بصور ورسائل ومصدقات رسمية. 


رحم الله أستاذنا الأفغاني. وحفظ الله أستاذنا المبارك. 


000 
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لعل من أغلى الحكم التي يتناقلها العامة في مجالسهم وأشباههم في بعض الوجوه 

قولهم: "خلأ مشهور خير من صواب مهجور". يواجهون به من يتصدى 

لإصلاح غلط تسائع بين الناس .في فعل أى قول أو تصرف ماء فيبوء المصلج الناصح 

المتحمس الغيور بالاستنكار والخجل» ' ويفوز مرتكب الخطأ بنعت الحكمة والتعقل. وأمتل 
بأربع كلمات مما يشيع اليوم: 


1 نشر قبل سنوات الشيّخ :محمد هاشم رشيد الخطيب رسالةٍ في منكر كان شاع جديداً مدة بدمشق 
وأتيم ى جملته بقوله ".. فلا .حول ولااكوة إلا بالله-على”ما يشيع عادة عند أكثر الناس. فعلق 

الشيخ محمد الكافي من العلماء المقيمين بالشام وتوفي وكان تونسي الأصل: 

'كوله هنا (لا حول ولا قوة إلا بالله) خطأء والصواب أن يقول: 'إنا لله وإنا إليه راجعون' فقوبل قول 
الناقد بالاستغراب من الجمهور مع أنه هو الصواب: ل حرو 

2 كلمسا ذكر ذاكر القطر السوري مال لسانه غالبا إلى الخطأ فشدد الياء ولفظها بالألف المقصورة 
(سوريا)؛ فإذا نبْه إلى الصواب في نطقيا بالتخفيف وإبدال الثاء بالألف هكذا (سورية) استغربوا 
قوله. 

3س كانت وسائل الإعلام في الشام تقول (ميزانية الدولة) أو (ميزانية المؤسسة) بهذين المصطلحين 
الواضحين العربيين. فغابا هذه الأيام في بعض المناطق العربية؛ وحل محليا (كادر وكوادر) 
الفرنسيتان حين كثر في موظفيها خريجو المدارس الأجنبية. 

4 كانت بعض الصحف تحذر الكتاب من استعمال كلمة (أخصتائي) بدل (اختصاصي في جراحة 
القلب ففِكذً) أو (في اليندسة).. إلخ لأن معناها شنيع رديء فزادت لوحات المكاتب من هذا 


عق ان © ع اوء لور م ع اي للد 5 م 500 ”رام 0 98 ب 
عمننا' لغريي كتبه الاستاذ سعباد الافغان تخطلد قار رحيله عر الدنيا و م ينشرء ولنشدره حلة ‏ اأعراث العري” اللمرة الأول. 
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وموم دن المربمكو و وويهوصوضففههههه ‏ دو قضضة 


الغلطء كأن الدعوة كانت إلى .١‏ ستبدال الأدنى بالذي هو خيرء ظنا أنهم يتفاصحون.. .. إلخ ما 
هنالك. 


* 


ليست كلمتي اليوم في شيء من هذاء بل في زلة سها فيها رواة قدماء فضلاء حين أثبتوا في 
تأليفهم لكتب النصوص الأدبية المختارة» الخطات كثايا خالف عن سالقة. هدارت: هي التي فأحذ 
تلاميذنا باستظيارها على خطئها؛ ؛ ونبه بعضيم إلى خطئها فأخدثة العزة بالإثم فافتعل تعليلات 
صستاعية لا أسائن صبحيحا ليا ولو اعترف بخطثه وبادر إلى التصحيح كان أفضلء اعترافا بالحق 
وحماية للغة من الإفساد. 

تلك التي في فى أكثر طبعات ديوان امرئ القيس؛ حيث ضنبطت مطلعيا بالفاء وهو خطأ فاضح: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


وجمهرة 00 بالأدب حتى اليوم يروونها بالفاء خطأ: (بين الدخول فحومل) التي لقنونا 
[إياها] في الحداثة كما في أكثر النسخ المطبوعة منذ حِنّاةالشييخين الإمام الشنقيطي والزوزني؛ أول 
ا" والظاهل" أن ما" آمن به الاقتصاديون اليوم» أن (البضاعة 
الرديئة تطرد من الأسواق البضاعة الجيدة) ليسرا قاطظر/ يلك الاقتصاد ؛ بل تسرب إلى ميادين شتى- 
ومسألتنا اليوم من أشهرها عند أهل اللغة. 


* > « 


معروف 2-2 الأصمعي يميه أله أنه ينك 2 السماع) ولا يعتمد مل الر وايات إلا ما خلص 
عنده من ن الشوائب» ووثق ا وهنا ١‏ ل ا ية؛ فق 
مشي وداه لصحيه 2 
أرجع إلى شروح المعلقات: فأبدأ بشرح المعلقات وأخبار شعر انها ا لاشنقيطيء فقد جاء فيه: 
(... وكوله عن الدخول فحومل" غلئ رواية القاء أنكره الأصمعىيء لأنه لا بقال هذا يدن ر 
فعمرو) وقد صحت الرواية 0( بالفاء وان كانت رواية الواو أسشن :+ 

قال ابن الع 

وقال خطاب: اه هلحي اعسان التعدد حكمل والتفدير زبين أماكن الدخول فحومل]ء؛ و 


ت: إن رواية الفاء على حذف مضافء والتقدير (بين أهل الدخول فحومل) 


والأيِن نصروا هذا القول اصطادوا له علة (مفتعلة) لا أساس لهاء فزعموا أن (الد.: 
و 5 در عمو الى [السحق 
مواضع عدة. ولا بأس بالبدء بنظرة الأصمعي في رد رواية الفاء: 
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اي الع سهيد الأفغائق 245858 
1 المعروف المألوف من كلام العرب أن (بين) تفصل بين شيئين أو أشياء متجاورة» وهذه 
المتعاطفات في هذه الأبيات الثلاثة بالفاء بالترتيب المذكور أسماء لأعلام أماكن معروفة. 
2 ومعناها نص على الترتيب المتتابع» والمعطوف بالواو نص على وجود مصحوبها في هذا 
الموضع فقط. 
3 والعطف بالواو نص على وجود مصحوبيها في هذا الموضع فقط. 
فظهر أن روايسة الفاء لا تصح إلا على تأويل المفرد بالجمع. وأزيد: أنه لا بد بد ليصح هذا 
الاحتمال الضعيف أن يكون بيدنا مصور يبين أماكن المواضع التي إلى يمين (سقط اللوى) وأخرى 
إلى شماله» وهو ما لا سبيل إليه. ولأذكر كلمة الأصمعي بحروفها: 
قال الأصمعي!!) في كتاب (التصحيف): 
"... تكلم الئاس في قوله 'بين الدخول وحومل". ولا يكون (فحومل) لأنك لا تقول (رأيتك بين 
زيد فعمرو) وهذا سمعه السزيادي من الأصمعيء فسألت ابن دريد عن الرواية فحكى ما قال 
الأصمعي ولم يزد عليهء فسألت أبا بكر مِْمَك.ين علي بن إسماعيل فقلت: قال الأصمعي: لا يجوز 
أن يقال: (رأيته بين زيد فعمرو) وكان«يثكر (بِينَ'التخول فحومل)» فأملى علي الجواب فقال: 
"إن لكل حرف من حروف العطف معنى»/فالواو تجمع بين الشيئين نحو (قام زيد وعمرو) 
فجائز أن يكون كلاهما قاما في جال.واحدة؛ وأن. يكون قام الأول بعد الثائني» وبالعكس. والفاء إنما 
هي دالة على أن الثاني بعد الأولء ولا مَيّلة بينيماء فقال الأصمعي ‏ وكان ضعيفا في النحو _ 
غير أنه كان ذا فطنة... 20 
ثم جاء شارح آخر للقصائد العشر (المعلقات) للتبريزي فكان ممن اختار رواية الفاء في مطلع 


قصيدة ه امرئ ) القيس: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


ومشى على أذيال من قبله فقال 
أعستراض الأصمعي على رواية الفاء يمكن ٠‏ أن يجاب عليه بأن 00 هو عدد مواضع؛ 
فسقط7") اللوى هو هذه المواضعء وبذلك حل الإشكال!! وقد رد هذا الجواب مر آنفا ولم يحل 
ا ح آخر فلم امد كيد ديت مو + 
حاولوا فقال: 
'مبسنى الاعتراض على شيئين: الأول أن (بين) لا يضاف إلا إلى متعدد؛ وهذا التعدد إما أن 


0 / 


07 7 6 0 5 1 7 ف دز 1 007 3 5 
كذدا نط الأسحاذ الأثغان ف مثائه هد" كم سيو هنه: 17 كواب العسخك رين ومالك فل كتابه ير سر ما شع فيد اأتعصة 
8 57 عا - 


د 0 2 
8 
000 ا 00 8 500 3 
1 لكر امشران ند شر كي ىف 269 3-9 اخسع) وقد بر جعنا أيه احش جم النصد_ نادي انفد اافعان اختخصارا 
شدياا- اميه أحس 


ا"لمرع اناك يه ني اللبيب للبغدادي ل مال 1ه 
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يكون بالتثية» نحو (جلست بين الرجلين) أو بعطف مفرد على مفردء بحرف يقتضي مصاحبة أولهما 
لثانيهما أو ثانيهما لأولهما نحو (جلستث بين زيد وعمرو). 

الثانسي: أن واو العطف قد تقتضي مصاحبة المعطوف للمعطوف عليه وفاء العطف لا تقتضي 
ذلك, 

الجواب عن هذا الاعتراض التأويل في (الدخول) بجعله ... إلخ فبقي الإشكال حيث هو 


*#* * 


0 


ولأذكّر بشيء من مكانة الأصمعي وقيمة حفظه وأمانته عند أهل الحديث خاصة؛ فقد عرف 
عنه امتناعه عن تفسير ما يتعلق بهما تورعا فلذلك ضرورة في مثل بحثنا؛ 

مسأل أبو قلابة الأصمعي عن كلمة (سقب سقب) في قول رسول الله 'الجارٌ أحق بسقب جار فقال: 
"أنا لا أفسر حديث رسول الله" ولكن العرب تقول: (السقب: : اللصيق). 

وسئل عن قول النبي 2 “جاءكم أهل اليمن وهم أبخع نفس" قال: 'يعني أقتل نفسا" ثم أقبل على 
نفسه كاللائم لها: من أخذني بهذا؟ وما علمي به؟" 

وكان يتقى أن يفسر القرآن على طريق أهل اللغة. 

وأكثر سماعه عن الأعراب وأهل البادية:.(3) 

وكان المبرد يقول: كع الأميي لد د الشعن-والغريس والمعاني 

أما المحدثون فقد قال التوزي: كنا عند الأصمعي وعنده قوم قصدوه من خراسانء وأقاموا على 
بابه: فقال له قائل منهم: 'يا أبا سعيد ك حر العام كفك كله "بكرت وأعلمق خاصة:؛ وما رأينا 
أصعّ من علمك". 

فقال الأصمعي: لا عذر لي إن لم يصح علمي؛ دع من لقيت من العلماء والفقياء و! لرواة 
والمحدثين: لقيت من الشعراء الفصحاء (فعذهم...) ثم قال: وأولاد الفصحاء وما عرف هؤلاء غير 
الصواب؛ فمن أين لا يصمح علمي؟ وهل يعرفون أحدا له مثل هذه الرواية؟" وكان الأصمعي صدوقا 
في الحديث. عنده ابن عون وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم: ؛ وعنده القراءات عن أبي عمرو 

وسئل عنه أبو داود فقال: "صدوق” بل مذهبه أن من روى حديثا فيه لحن فقد كذب لأن الرسول 
لم يكن يلحن". 


ومسن قول الشافعي فيه: 'ما رأيت في ذلك العسكر أصدق لهجة من الأصمعي" وما عبر أحد 


شار التحرين البصريون عر 9ق3. 


"تمر هديب تاريخ دمشق لاير عساكر 21:13 و20 ذأ دار افكر بدمشق سة 217[ . 
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3 


(1 


8 عن العرب بأحسن من قتادة والأصمعي. 
وأخبر أبو أمية الطرسوسي؛ سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يثنيان على الأصمعي في 
لو ل ' وليس بعد هذا التوثق والتشدد 
ولأختم بمجلس قصير كان في حضرة الرشيد بين الكسائي والأصمعي: 
سأل الأصمعي.. إلخ (3) 
عه 
وبعد» فقد كان هدف هذا البحث الوصول إلى طمأنينة في جزئية ضئيلة: 
هل قال امرؤ القيس في مطلع معلقته (بين الدخول وحومل) أو (بين الدخول فحومل) كما يرويه 


0 


6 متعم نا ريح دمشل 0 عساكر 3 1/ 206. 
او ارتم ركان على نية ذكرد 
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وصس من الرمجو وج مومهم مهشففففف ‏ ددر قشفة 


قراءة 
وم كتاب "من تاريح النحو" 
لسعيد الأفغانى 


د.أحمد عزوز 


مقدمة 


اذا كان العلامة النحوي سعيد الأفغانئ يقول ف مقدمة كتابه "من تاريخ النحو": 
4 'إذا وجد المختصون في علم ما فائدةَ وَمتعة حين يخلون بأنفسهم إلى تراجم من 
5 : 5006 1 
سيقفهم فى هذا العلم» ؛ إن متعتهم بتاريخ العل م نفسه أحفل واعظم 1 فانه يمكلني أن أدلي 
بهذه الشهادة العلمية قبل العرض والتحليل فاقول: أنه مؤلف كن #أطول النحو العربي؛ لا 
غنى عنه للطالب والأستاذ والباحث الذي يوذ التطرّق الى نشأة هذا العلم وعلمائة الأوائل. 


0. 


وقد كسان حدا الكتاب دوما 3 العمر أجعم الى أعتمد علييا حدر اأكلف تتدريمن : النحي و ومدارسه 


ومداهبيه غلبن الر هم سس اختصارهد 00 العلم. 0 لشبيء تس رأبى سوق أنه يعطى الأبسه 
الدقيقة لمنطقات هذه المسيرة لتر و 

وشو 3 كستاب موجل في موضر عاته مث متشعب فبي جزئياته وعناصرد. دأ سيل الأسلوب: واضح 
الرؤية؛ أراؤه مدعمّة بالحجح والنصوصص.. فيه تعليل للظواهر التي ي يستوعبيا الذهن؛ فقد لخص علما 


لا يلخصء ومع ذلك فمن يقرأه يفهم تاريخ النحو ومراحل تطوّره. 
وبعد: 
لقد وسم العلامة كتابه ب 'من تاريخ الحو -تاريخ ونصوص - وطبعته دار الفكر للطباعة 


والنشر والتوزيع ببيروت في لبنان سنة 1398ه /1978م,؛ ويقع في مائتين وخمس عشرة صفحة. 


دين الأفعان صل 3 
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دأاكمد عزوز 212 


تناول فيه بعد المقذمة محورين أساسترة: 


-الأول: عنونه ب "مسرد البحوث؛ واحتوى على: 
-توطئة تاريخية تط تضصمنت بوادر اللحن» ونشأة النحو. 
-والمدرستين الأوليِيْن» وهما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة» وتطرق إلى الطبقة الأولى من . 
البصريين كم الثانية منيمء ونشأة الخلاف واحتكاك المدرستين؛ والفروق بين المذهب 
البصري والمذهب الكوفي؛ وأعطى نماذج من هذا الخلاف كما أشار إلى المذهب البغدادي 
والمدرسة 0 ثمّ خائمة 
ا وهي كثيرة ومتعددة. 
وقد أطلق على فهرس الموضوعات "مسرد البحوث" وهو ما يكشف للقارئٌ ؛ أن العمل تطلب 
منه البحث والتفتيش والتنقيب والتروي لتجلية الغموض من المسائل التي عالجها. 
أسباب تأليف الكتاب 
ساي ا ا كك فده 00 
وكيف ”7 الحساد والخصوم جومم 57 يسعون تل تعكير صفو حياته مع من 78 عشيرة 
وشو يقول: فى كينا 00 كن سعيد الأفغاني كرس بعضاً من 


حيائه للتأليف ؛ في تاريخ خ العلمء 0 هينا ولا يسير وا لأنه تتطلت ب الجهد وطوز ل العمر.” وم 
ظن أن حياة باحث تفي بتاريخ علم فقد ظ باطلا» ىب 0 تاريخ العلم لا يقدر عنيه عالم واحد أو 
شخصية 0 ولثم يحتاج الي تضافر 0 الباحثي' نْ والعلماء خلال عصور 5 وأجيال 


مكالية: 'يتسلم > كل حيل : تراث مرا نْ قبله ويعما لي اليو نه مواقي ىك 1 


إن أول مسرن مشينه كز كاري جلي تلاق لقان بجر با الاك والأهداف التي من أجليا 
سيسير الليالي ويراجع المصادر والمراجع لتأليف مؤلف: والسؤال نفسه يطرحه من يقرأ هذا الكتاب 

1 ذلك ويس ره لاحن باك سني اضلح لاوا توي مقتية د يكتبونء. وهو ما نلمسه لدى سعيد 
الأفغاني حيسن سجل: 'فماذا يراد من كلمة 'مذهب ' أو "مدرسة"»؛ حين يقال في علوم اللغة العربية, 


0 سعياكء الأفعان: 5 ناريخ اليحر الا 3 
د 

له ديع التسنهن كر 3 

رذ 


ا 


مذهب البصريين أو مدرسة الكوفيين؟ 

اننا مضطتدات عديرة بترضيحها والقرقة بينها ويخاضة عندما تؤلف: : في تاريخ العلم. ٠.‏ ومني 
هنا قال: "هذه الصفحات محاولة في وضع الأمور في نصابها حيال ما يسمّى بالمدارس أو المذاهب 
النحوية من جهة؛ ووئفة تاريخية فاحصة متروية عند نشأة هذا الفن من جهة أخرى" 2. 

إنه يطلق على عمله "المحاولة" وهذا من تواضعه؛ وهو حكم يدل على اجتهاده في تصحيح 
بعض ما علق بأذهان القراء الكرام والدارسين» كما يجعل وقفته "فاحصة متروية" وهما صفتان 
تبرزان عدم تسرّعه في إطلاق الأحكام على إسناد نشأة النحو لهذا العالم أو ذاك: أو لهذه المدرسة 
أو تلك؛ ولكنه سيعالج المسائل بموضوعية وبما تتطلبه المنهجية العلمية. 

اك لو مس لباقو د 
ري 


بحوث الكتاب 


تعراض ف في التوطئة التاريخية إلى مكانة اللكة العربية في #العضر الجاهلي والإسلامي في نفوس 
العرب وقلوبهم؛ واعتبر "اللحن الباعث الأول على تدوين اللغة وجمعيا وعلى استنياط قواعد النحو 


وتصنيفها" (3). 
ويتتبّع تطور اللحن منذ ظيوره :علتى عهْد الرسول حصلى الله عليه وسلم لم سحين لحن رجل 
بحضرته فقال: "أرشدوا أحاكم فإنه قد م عم لبقي لصفا كرس لباالفوايم ثم الخلفاء الأمويين. 
وقد وضع الكاتب الخارطة ا ا بي فعذد القبائل التي يستشيد بلغتياء 
وكذلك الزمان الذي ينبغي عدم تجاوزه في اللبضياة رو أن إحداث اللحن حمل القوم على 
الاجتياد لحفظ العربية وتيسير تَعلميا للأعاجم: فشرعوا يتكلمون في الإعراب وقواعده حتّى ثم لهم 


مع الزمن هذا الفن” (0. 


ويرى أيضا أن المصادر تجمع على 'أن النحو نشأ بالبصرة. وبها نما واتسع وتكامل؛ وتفاسقك» 
وأنْ رؤوسه بنزعتيه السماعية والقياسية كلهم بصريون" 0 

وهو لا يخالف من عد أبا | الأسود الدؤلي (ت 67ه) واضعا للنحو العربي بدليل أنه يقول: 
"ومن يقرأ بإمعان ترجمة أبي الأسود الدؤلي في (تاريخ دمشق لابن عساكر) مثلاء ثم يفكر في 


- سيعييك الأنغان» الر جه السسابق. ا 8 


لجع شضية 0 06 


الهم تشملة) صر . 27 
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دأحمد زوز 200 


توارد أكثر المصادر على جعله واضع الأساس في بناء النحو لا يستبعد ذلك فالرجل ذو ذكاء نادر, 
0 بعد بليغ أريب» مرن الذهن» وحسبك اختراعه الذي عرف بنقط 

بي الأسسود للدلالة على الرفع والنصب والجر والتنوين» وهو ما أجمعوا عليه قديما ولم يشك فيه 
كذينا أحذ" !!1, 

ثم يضع المؤلف عنوانا فرعيا كالآئي: المدرستان الأوليان: وهما البصرة والكوفة فيشير إلى 
الطدفة الأرلي من لصون ومكم عبة القيل» ربصو ين حاضم «ويحين بن يعدر» كلك ك إلى 
الطبقة الثانية ومنهم أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي. 

أما الطبقة الثالثة فمنها الخليل» وأبو زيد الأنصاريء وسيبويه؛» وأبو جعفر الرؤاسي الذي صار 

ايك عار لحري على جا امه »حو السترورن علا إلى + جعفر الرؤاسي. 

وقد نشأ خلاف بين المدرستين فكان علميا في بدايته؛ وكما يقول سعيد الأفغاني: 'ولم تدخل 
الدنيا بين المشهورين من رجال هذه الطبقة؛ فالخليل والرؤاسي مثلا كلاهما صالح عفيف؛ ومثتى 
خلت المناقشات العلمية مما يؤرثها من حوَافن ماده أو الجاه؛ بقيت هادئة جميلة صافية" 3), ولكن 
نرت 000 العباسيون الكوفيين. وفوا بإلمرصاد للبصريين اشام علما"(3), 
ار ا 2 55 والشواهد. . وقد قال 
يحيى بن المبارك اليزيدي وا شور بحل يل 


كسنا نقيس النحو فيَما مَضَىَ على لسان العسرب الأول 
11 ويععل في نقسض ما بح ه ساب المسق لا باس 
إن الععائي وأقلياعه يرقون بالندو إلى أسفل 4 


ويدلي العلأمة برأي طريف في المذهبين حيث يقول: “وبيذا لا يكون من الدقة -في رأبي - 
إطلاق النزعة السماعية على المذهب الكو نيه والترعة القراسيه على المد ذهب البصري. والدقة التي 
يؤيّدها التاريخ والإمعان فيه وفي أقوال الكوفيين والبصريين ألا يكون مذهب بصري يقابله مذهب 
كرشي زلا ندحة ع اميا ويخظف حط كل ينها ممكة ويكاءا ونق ان بي تنخ ابل يين نه وال يله 


1 اللرحع التمسنه: :276 7 
ا محري اسه رفك 
0 0 ا 0 0 6 5 


ارهد فس ع 707 


0967 


على حدة. على ذلك الأساس يصحّ أن نعيد النظر في النحو وتاريخه ورجاله؛ بهذا التصنيف الجديد» 
بعدما علمنا أن النزعتين تتمثلان على حقيما بالبصرة لا بالكوفة" /"". 

وختم ما سبق برصد بعضن المسائل الخلدفية بين المدرستين. 

كما أعطى ملامح المدرسة البغدادية والأندلسية وذكر بعض أعلاميما ومؤسّسيهما. 

أما في خاتمة هذا المحور فيرى الباحث "بعد التقصني أنه قد تضم البلدة الواحدة نحاة من منازع 
مختئلفة, بطفى عليها أحياناً مذهب أهل البصرة؛ وأحياناً مذهب الكوفة تبعا لنزعة العالم ذي الأثر 
فيها" 9). 

وقد كان المحور الثاني موسوماً ب “كتب ونصوص» فاعتمد فيه على ستة علماء وهم سيبويه 
وابسن جني والزمخشري وابن الأنباري وابن مالك وابن هشام» وكان يسجل حياة العالم ومؤلفه 
وطبعاته وموضوعاته؛ ثُمْ يأخذ منه نصا أو نصنين» ؛ ويضع له شرحا بسيطا في الهامش أو تعليقا. 


*مكتبة العلامة النحوي سعيد الأقغاني 


تنقصدك بالمكتبة في هذا المقام المصاد در والمثااجع التوع ب#كانت المنيل الذي أستفى الكاتب مله 
معارفه وأفكاره؛ وقد وجدناها غنية وثرية؛ وتظير حلية ه فى الترنيك ؛ واليوامش التي جاءت شارحة 
لكثير من القضايا الواردة في المئن» ويذكر منها: القرآن الكريم -الكتاب لسيبويه -البيان والتبيين 
للجاحظ -الخصائص لابن جني -الصاحبي فى فقة اللقة سنن" العَربٌ في كلاميا لأحمد بن فارس 
صيورلر الأخبار لابن قتيبة -الأغانى لأبي الدج الأصفواني -المزهر والافتراح للسيوطي -الأضداد 
لابن الأنباري حتيذيب تاريخ دمشق لابن “شتاكن -انقير سكم لات" النذيع. بالإضافة إلى بعض 2 
المراجع الحديثة والمجالات المتخصتصة مت مجلة مجع اللغة العربية بامشق» وغيرها من مصادر 
اللغة والنحو والكامين و المريرفاك الأدبية التي تنم على ثقافة الكاتب وسعة اطلاعه؛ وهي ثقافة 
9 يله ترائية عريقة ممِندةٌ د الجذور في فكر فكر الحضبارة العربية الإسلامية ونبيضتيا وبنيائها. ويفيم 
منيا أنه متابع لما ينشر فم 558 في الكتب 0 المجلات» ومؤمن بالحداثة التي لا تؤدذي إلى 
انسلاخ عن هذا التراث» ل رء الى مستقبل أفضل مما هو عليه. 

ولا غرابة في ذلكء فقد كان هدا دأب علماء الأمّة الأجلاء.؛ الذين خدموها وضحوا من أحلياء 
فما ثاروا علسى قديميم ورموه خلف ظبورهم؛ ولا عابوا جديد حياتهم وانطووا على أنفسهم؛ بل 
مزجوا بين هذا وذاكء فكانت حياتهم سوية متزنة معتدلة تسير برجلين قويتين: تراث ث كنز من ذهب» 
وحداثة تصنع منه العجب. 


4 -ا مرجع اليه عد > 76 


لكاي تعسيه) صم ٠‏ 15 


ل ل ل ب ا سي 7 ين 
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دأحمد عزوز 2ك 


**منهج تأليف الكائب 
*يقوم تأليف سعيد الأفغاني في كتابه "من تاريخ النحو" على منهج متكامل يجمع بين التاريخ 
5 والامكر 500 
في الهامش حتى يحافظ على إيجاز المث"' ن» ولا يثقل القارئ بالمعلومات والأفكار حتى 
يشد 6 
*لغسته واضحة وسيلة بعيدة عن الابتذال والغموضء لأنّ صاحبها في مقام التدقيق العلمي 
والتأريخ. 


“له معجم لغوي واضبح ليس فيه كلمات صعبة؛ وهو ينم عن قدرته على نسج الأسلوب العلمي 
الدفيق الذي إن حذفت منه مفردة واحدة اخثل المعنى والتبس. 

*يستشيد بالقرآن الغرريم والأحاديث النبوية الشريفة والشعر العربي» ويوطاتة تضبوصن علماء 
اللغة والنحو أحسسن توظيف لأنّ الموضوع يتطلب منه التعليل والتحليل والبرهنة على 
الأفكار لتعليم الأجيال وترسيخ الآراء؛' وإقناع المتلقين. 

*المصادر اللغوية والنحوية الموظفة في الهَامشَ”موثوق بعلميتها فجاءت متعددة وغنية. 

*يدلي بآرائه في هدوء وتواضلع واحترام بعدم يذكر آراء غيره وهو بذلك يخالف الأفكار دون 
أن ينتقد العلماء والدارسين. 

“يعت فى ل ا مثل إبراهيم مصطفى؛ والسيد محمد الخضر 
حسينء وأحمد أمصار مد را 2-41 “بار'اتهم وهو 'أمر طبيعي لأنه 4 في مقام التأريخ لعلم 


وفي الأخير إن هذا العرض الوجيز لكتاب عالم؛ ورجل باحث؛: 02000 
والباحثينء ١"‏ يفى بالتناء أو الشكر على مفكر .خدم الأمَْةَ؛ وأجلياء وإنمًا حسينا ن نكون قد أسيمنا 
ال ل ا ا ل ا ماسم 
ما يذله من جيد د لخدمة اللغة العربية والتراث العربي الإسلامي. 


0000 
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من ذكرياتي 


تحمود الأرناؤوط 


مقدمة: 

في مطلع عام 1402ه ,1982م كا ن لقني العلمي الأول بالعلامة سعيد 
* الأقغاني رحمه الله عقب انتهائى اللا العمل فلي تحقية تحقيق كتاب "إعلام السائلين 
عن كتب سيد المرسلين' للإمام محمد بن تلؤلون-الامشقي , بطبعه الأولى المحققة/7 
وبإشارة من والدي وأستاذي الشنيخ.عب د القادر الأرناؤوط حفظه الله بعرض مقدمتى 
المطولة التى ي كتبتها للكتاب آنذاك عليه بحكم كبرته اللويلة في يَشؤْوٌن البحث والتاليف» 
فقد كان عميد| لكلية الاداب بجامعة دمشة عشق ورئيسا لقسم اللغة الغربية فن ي الكلية المذكورة 
سنوات عديدة: وأسهم بتخريج عدد كبير من الباحثين والأدياء على مدى سنوات طويئة. 


0 


وحين دخلت داره في حي المياحرين على سفح جبل قاسيون بامشق وحاست إليه: بعد السالدم 
والتحية» شعرت أنني أمام رجا. كبير من طراز نادر؛ فقد سحرني للوهلة الأولى بعمق شخصيته وبريق 


2 اده ابتك اد الأول الى بي كنب فييا عدن العلاءة معياد الأفغان 4 فتما- سيقل يي الطير «شمالة موحرم عبد في العا” د و0 02 


كسحيية لأسي 92 ع الأدي الى يشما« ها الوار الكتناب العرنب نا هش عي ثم انيت ال وله 5 ألخفحات 206 تق 


5 ا 1 0 
مدر تار 5 "أعلام الغرا ال العديز ااي ' العسادر 02 مكنيد دار العروبة بالكريت عام ال وقادد الادكريانك أذ 08 

3 
الا 


- الصبادرة عن مؤسسة ال محمورضت بر العو 17 كر أضاوت اعد ره مره مايه م مستعف عاء #27 هف 


سو كل را يسح كما سيحتويي عليه كناى اغا دم اكلام 
2 
297 م 2 اك 0 القاتم كيم لطي بكتابته أسعاذنا الحليا اللا كثم 78 ر عارب مره سو اق 5 لعاى ميراء عرد -52 رشضبي» 
وكان الكتاب قد عادر بطبعته الأول شير امقئة عن مكتية القدسي والبادير بادمشق سة أله [ مد 222 ام فكاد اناك 


الطبعة قدا لمعيف يوه الا 11 


الس سيب يبيب سس ربيب ب سس يبب ري يي ب ل 
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محمود الأرناؤوط 82887388 


ووو العرر 


عينيه؛ وبادرني بالسؤال عن صحة والدي وآخر أعماله العلمية» وكان وا! لدي محل تقديره العظيم: ؛ ثم 
مسالتي عن سبب قدومسى لزيارتف فأخرهت كتانب "إعلام السائلين' من الحقيبة التى كنت أحمليا 
وعرضته عليه؛ وبيّنت له أن والدي أشار على بعرض متدمتي للكتاب عليه. فأخذ يأب صفحات الكتاب 
كوو و ايها اج ا و را : سلم على أبيك وبلغه شكري 
على تقته الغالية بي» وحدد لي موعدا لزيارة ثانية أتسآم فيها الكتاب بعد أن ينظر في مقدمتي له؛ وفي 
الموعد المحدد كنت بين يديه مرة أخرى, وبادرة ني بالترحاب والثناء والإشاد ة بما قمت به من تحقيق 
للكتاب وتقديم له؛ وأذكر أنه قال لي مبتسما: فراخ البط عوامٌ يا يا عمّي؛ وأشار علي ببعض الملاحظات . 
النافعة فشكرته علليها شكرا جزيلاء وقدّم لي نسخة من كتاب 'الإجابة لما استدركته عائشة على 
الصحابة" للزركشي من تحقيقه لأحمله هدية لوالدي؛ وقال لي: أبلغ والدك مني السلام وانقل له رغبتي 
بأن ينظر في أحاديث الكتاب وأن يُخرّجِها تخريجا مفصلا إن أمكن؛ فحمات الكتاب وكتابي وانطلقت 
إلى والسدي على عجل. وحين دخلت الدار بادرني مستفسراء وقال لي: أخبرني ما وراءك؟: فأجبته. 
بقولي: : الذي يسرك يا سيدي؛ وحذثته عما كلمني به العلامة الأفغاني وعما قاله لي بشأن كتاب "الإجابة' 
فرة علي بقوله: الأفغاني عالم كبير وأستاذ.جليل؛ ورغبته في أن أنظر بأحاديث كتابه تشريف لي يا 
بنيء فالرجل في مقام شيوخي وإن له"يكن شيخي».ولم أنقطع بعد ذلك عن زيارة الأفغاني بين الفينة 
ري إلى آخر حياته رحمه الله واكان يتفضل علي بزيارة مكتبي!') كلما سنحت له الفرصة. وكنت 
كلما زرته وحاورته وجدته لديه ديا اكه بدا واكتشفت سعة دائرته وبُعد غوره وإحاطته بأمور كثيرة 
تخص تاريخ سورية الحديث بجميم كوآئية»-وتتاسرد فيما يلي بعض ما سألته عنه وأجابني عليه 


كشواهد على ما ذكرت» وبعض انطباعاتي عنه على مدى ئوات طويلة. 


2( 
الأقغاني ومحمد كرد علي 


وفي يوم من الأيام زرت الأستاذ الأفغاني في داره مساء: فرحب بي ترحيبا عظيما وراح يعتر 


عن سعادته بزيارتي ‏ وهو الصعب المراس في نظر الكثيرين ‏ وأخذ يتحدث عن نشر النصوص 
وميسنة الوراقة 0 اكتو سن يعطرن ني هذين المضمارين قد أصبحوا من الدخلاء؛ وأن أخلاتية 
المهنة لدى الطرفين قد بدأت تتلاشي إلا عند من رحم الله؛ فما كان مني إلا أن حولت الحديث إلى أمر 
الأكسب الو ته ولكي ل أطي الزيارةلعلمي أنه ل يحب السير ل افك مشر افقات له:يا 

استاذنا سافنا الجلين: : لقد اقترن اسمكم في أذهان الكثيرين بكتابكم 'أسواق العرب” فيلا حدثتموني عن غايتكم 


هنل تأليفه وعن تاريخ صدور طبعته الأولى؟ 5 بقوله: 'لقد كانت غايتي من تأليف الكتّاب إعادة 
جزء من أجواء تاريخنا الغابر إلى اذهان علمائنا ومتثقفينا وناشئتنا في ذلك الحين؛ لما كانت تمثله تلك 
7[)- أقصد مكتب ابر عساكر لتحقبزر وتصحيه كتب الثرات الي اسمقة في بناء بر دمشة بداية عام [ 9929| وأعلقته عه هاية 


عام 22 [ه. 
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وصس من المرجكوووه ووومههففهه ههه ددر قصسه 


الأسواق من أجواء يختلط فيها الجد باليزل؛ وتغتنم الفرصة من قبل الأدباء والشعراء لعرض إبداعاتهم 
كعرض التجار بضائعهم» ولما كان يسببه ذلك من سرور وحبورء ناهيك عما يمثله الكتاب من جانب 
تاريخي ثقافي للحقب التاريخية التي ورد د فيه الحديث عن أسواقياء وبالمناسبة فيناك حادثة جرت لي 
تخص كتاب الود العرب”" يحسن بي ذكرها لك؛ فقد زرت مرة الأستاذ الرئيس محمد كرد علي 
رئيس المجمع العلمي العربي وبيدي تجربة الطبع بع الأخيرة للكتاب وكنت قد تسلمتها التو من إدارة 
المطبعة الباقميعه وكاندت فى أخو سوق الحميدية والمجمع العلمي قريب منها أنذ نذاكء فسألني الأستاذ 
كرد علي عما أحمله بيدي؛ فقلت له: تجرية الطبع الأخيرة لكتابي 'أسواق العرب" فقال لي: أرنيه؛ 
فناولته إياه فأخذ يقلبه وينظر في بعض ما كتبته بأماكن منتوقة: خر اثلث يا وكا اليه ها رأيك لو 
كتيت مقدمة لكتابك هذا؟ تأحته ظ الفور: الكتاب يقدم نفسه بنفسه! 1 وكان ذلك عام 936 1م 0 


3( 
الأفغاني والزركلي 
لقد ربطت الأفغاني علاقة طيبة بالعلأمة الشاعلّ“ألتؤرخ خير الدين الزركلي صاحب كتاب 
'الأعلام" الذي انتشر ذكره على كل شفة ولسان4ة". _وكيانا للمققاصى غالبا على هامش اجتماعات 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة فقد كانا من الضيائة وكانبٍ أحاديثيما غالا ما كدو ر عن كتاب 
"الأعلام" وما يبتصل يه وكان الزركلي ا حلم جلالة قدرة وبعد شيرته يحرر صل على ا راي 
الأفغاني في كتف وكثير ١‏ مااكلة سرألم عن بعض اام الأين 
يما لديه: 5 ذكر لى الأفغانى بوما أنهرراي الأتتتلاء كير الديع.الزركلىي» في دبو الفندق الذي كاز 


د الكتابة عنهم فيجيبه الأفغاني 


5-0 اه 
: ل ة ه أع مجمعم اللغة العر بيه بالق عراة م التدات ا كوا حه أر د الا مصطفة 
الجمرل تبح 2 اذ لي - 1 ده أ 0 1 تت 
الشيابي» وكانا بتاد لان الحديت. فجن الى حو 0 الاسنتاذ لم رركي بعد السلام علييما. فراى الامير 

00 ؟. 3 ا 5 9 4 7 افده ا حي 3 500 ّ 03 
مصطفى أل تابي يسير الين هامس صفتة من ١‏ ّْ لتالدثه من كتاب م دام '" كانت تنك الاأستاد 
: 1 - 3 0 ام ارا قير 3 1 لك عرة د انقين. نه أ 
الزركلي يُطلم عَنيا الأمير الشيابي وكان الزركلي لك كر كعاد كانه استفاد هس الامير مصصكىي 


0 
ٍّ 
3 
0 
3 
جْ‎ 
!: 
١ 


به 5 هه ع سس ؟ . 1 
نقصث من الإشارة إلى مكان دكر امك لي 


هامش الصفحة؟ فقال الأمير مصطفي الشهابى: ارجو أن تكتب العلامة الأمير... فرد عليه الزركلي 


اي شان ااقلاء أب اشقى لعن سحن نابت اقم م 
: 2 ا 00 2 2 
اذاي قو ع ون قاس و واف فين م سق 1 فخا 1 تلد كل درام شدء اسيا. انز صخرا 
و كلست قد فلت ف اشاح شله صصحيئة لأسيو ددن عد 6867 ولعاول ك كاد من وراع قدم الخثيار معان عضرا 
9 بي اسع ع العلمم أبعم اد مك بو مطا- 
د ٍِ 
03 0 ع ملو ا 2 ,5 1 5 5-5 5 : : : 
اع وقد أقاد الأسناء أن راثي ف مدال الأفعاى الى لحاد تا فيها عدار اعد ها .د من نفائس المخطروضات في رحلته إل المغرب 
1 2 
والأتدلس 1100 قا قاشمة محبادرد رك م 
و م تفتصبسر علد لد مل الل لتر كر على سماد حم أن نابت تكله عبلافة صداقة ١‏ تش عنها اثمية ومخانة بالشاصر 
3 عرق كدي 5 5 
١‏ بع عل ار و 7 50 
الكبم سليم ال ركني رحمه اللا روصتي أي ملة طيبة 3 ولعشال بانشدم مكنا فى الأرل الكشكرل الصغر لشسادر في حبعتد 
الأول غ ع سسية ادر سالية مورت عه [ال ان سكعي د 5 العاروية بالكريت سه 1222 
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1 0 مكموة الأرناؤوط 5 02ظ2ظ 


)4( 
الأفغاني البصير بأهل عصره 

وفي يسوم من الأيام زرت الأفغاني في بيته برفقة صديقي وزميلي الأستاذ رياض عبد الحميد 
مرادء وجلسنا إليه طويلا وسألناه عن عدد كبير من أهل العلم الذين عرفيم من أهل الشام وسواهاء 
فلمسنا منه معرفة عميقة بالرجال وبعد غور في تقييمهم» وحدثنا بأشياء كثيرة تتصل بالتاريخ 
المعاصر لبلادنا العربية عامة وسورية منها خاصة؛ وأخذ الواحد منا يلتفت إلى صاحبه ليعبّر له عن 

دهشته لما كان يسمعء وكم ناشدته أن د يكتب مذكراتهء فكان يقول لي: لا وقت لدي لكتابتها. 
وفي يوم من الأيام اغتنمت فرصة زيارة صديقي العزيز العالم الكويتي الدكتور خالد عبد 
الكريم جمعة لدمشقء فقصدت الأستاذ الأفغاني بمعيته وجاسنا إليه طويلا وتحدثنا بأمور مختلفة» 
وطبال اتيك وقان اللدرون واحنحا كته رحد كل ملهيا: كيف لا وبينهما رباط الاختصاص 
المشتركء فالدكتور خالد من سدنة العلائية بالكؤيدتمر و الأستاذ الأفغاني شيخ شيوخها بالشام؛ وحين 
خرجنا من زيارته سألت صديقي الدكثور خاد عن /أيه قي الأفغاني؛ فقال: عالم كبير وأستاذ جليل. 


0 
الأفغاني والشبخ سعيد الكرمي 


في يوم من الأيام شرفني الأفغاني بزيارته لي في مكتب ابن ن عساكر لتحقيق وتصحيح كتب 
الدّراث: الذي كنت أدير العمل بده فسعدت يزيارته جداء ركيت ان وتاك ك الانتياء من تُحقيق المجلد 
العاشر والأخير من كتاب 'شذرات الذهب في أخبار من ذهب ام العماد الحنبلي» وكان قد وقع 
نظطضري على الكلمة المطولة التي , نشرها العلامة الشيخ سعيد الكرمي! )١‏ للتعريف بمخطوطة الكتاب 
المعتمدة من قلبي ف ي التحقيق حين انضعت لمر يا الظاهرية؛ وعلى صفحات المحلد 


2 مداحة افع الع لعربى بد د ااركش بطل لاح شر في صن ذلك 
ا 3 لمحلد لقيمتيا الكيرىء. فاغتمت 3 1 الا ني الى يوميا وجلست إليه برفقة من كان خاضرا 


من الأساتذة الذين كانوا يعملون معى في المكتب أنذ الك ورحت أسأله عن الشيخ الكراميّ وعن رأيه 
ببىء فأثناد بيه اشادة عظيمة. وأثنى ا علمه وفضله. وذكر لي أنه كني بأبي الأشيال لأن أولاده 
جميعا طليوا العم و أسيدواين ذوي القن غيداثا, 


ع انظر ممه ومصادرها في كتاي "أعلام القراث ف العصر ا حديث" صر 3 39 طبء مكتبة دار العروية بالكريت. 
3 يع 2 لد ب 0-7 
7 
2 5 وف العفضحات ردم 5-2 م ملام 
3 - وقد ذكرت دك في حاشين على الصفحة رهم من مقدمة ا جز العاشر من “شدرات الذهب” الصادر بتحقيقي عن دار ابن 
طض 


كور بامشق وإعه وشا 


103 


0) 


الأقغاني والطبعة الأخيرة من أسواق الغرب 
حي نالحد على ار ا ر خالد عبد الكريم جمعة أن يتولى نشر طبعة 
جديدة من كتاب الأفغاني "أسواق العرب!) فرحب بالفكرة وقال لي: 0 
معه حول إخراج طبعة جديدة من الكتاب؛ فقلت له: فلتكن إذن طبعة منقحة مزيدة» فقال لي: الذ 
تراهء فقصدت منزل الأستاذ الأفغاني وكلمته با/ لأمر شير بذلك وطلب أن أمهله بعض لوقت احين 
ينتهي من قراءة الكتاب قراءة تدقيق وتنقيح واستدراك؛ ثم هاتفني بعد شهر من ذلك اك 
الكتاب جاهز عندي لاس يسع سرت مم لطر 


وسلمتي لكا الحتوم ) المتفق علييا معة؛ : وصدر الكتاب بعد ذلك ك عن الدار المذكورة بطبعته 
الرايعة المؤياة التنتدةا": 


9 
6.6 - 
انطباعاتي عن الاكغاني 
كان الأفغاني فاضلا متدينا مخلصا للعام ورسالته؛ منصفا لأحبائه وخصومه على السواء؛ وكان 
وا عن المصانعة والتقرب من الأخريت: 
)6 فسي البحث واالثاليك انط يجيا مم الضيط ل والتحقيق على كئرة علمه وبعد صيته. 
1ه | أخبار را ومعظم لأقظا ر“العربية. بصيرا بشؤونيم 
ا رح ده النحو وأربابه؛ فقد كان في عداد فرسانه الكبار على 
الساحة العربية!ة) 
وكان مدرسة قائمة برأسيا يعترف بفضله كل من أتيح له الأخذ عنه؛ وقد خالطت شدته رحمة 
خفيفة تعمد إخفاءها عن الطلبة لحرصه على بناء أجيال من العلماء المخلصين للعلم الحاملين 
للأخلاق الحميدة والمنصرفين للعمل على الوحه الصحيح-. 


اه نه 
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2 وق أشاء ر الأستاذ الأفغانق لل َُ نالك فى القدمة امد كورة باعجتعسار. 


3)- وزلك سة م(/1#ه-- 2925 ام. 
كط كاه 5 “أعلام الغراك 5 ولح لشفا 06 م 


- في مكتبة دار العروبة للنشر والترريع بالكويت الى ملكها. 


د.نزار أباظة 221101018 


الأفغانى و كتابه 
حاضر اللغة العربية ين بلان الشام 


د.نزار أباظة 


كا أسستاذنا في النحو سعيد الأفغاني | أحد أساتذتنا المتميز, ين في جامعة دمشق 

ل أواكر مستينيات القرن "الفائت. . كنا نحسٌ ازاءه بهالة من الرّهبة ممزوجة 

بالإعجاب والتعجب . وقد تلقينا في دزوسة التي كنا تحرص على حضورها توجيهات عرفنا 
منها أنه كان صاحب رسالة ومبلائ رفيعة رسَمٌ من خلالها حياته كلها. 


قال لنافي الدروس الأولى: : ثلاثة“أمونيِرْتَبط بعضها ببعضء لا ينبغي أن يغفل عنها طالب 
اللغة العربيّة» وهي القواعد (النخؤوالصّرف) والقرآن الكريمء والتاريخ. 

وعجبنا يوم ذاك على جيانا وكلهَ عفنا مّن>حشر التَارِيحَ مع القواعد والقرآن ولكننا آمنا بما 
قاله الأستاذء وعرفنا فيما بعد أن الثقافة العربية كل واحدء لا يحسن بأحدنا أن يجيل فرعا منها إن 
أراد أن يرئقي 4 فى تُخصصه, 

وكنان الخانها سروف قن المعرفة ما كنا : نعانيه من ضعف في مادته» ومن ضعف أدواتنا وقلة 
خبرتنا فنصج لنا بأمرين اثنين؛ أحدهما أن ننخرط فى يا حلذاك لكلل الاج نر لي . القثب القديمة 
ونصبر علييا وثانيهما أ: ن نرمم معلوماتنا بكتب النحو المبسطة؛ وأشار علينا بكتاب "قواعد اللغة 
العربية" لحفني ناصف ورفاقه. 

وأنكن أشي ي افتريت ذلك الكتاب من سوق السكيّة بدمشق!') مطبوعا على ورق رخيص 
و قحف ميشككاناة على نكن لجرك ها كذ كقاء عن أساتذئناء واستدركت ما فاتني أو أسأت فهمه 


أنذاك, 
كما أفدت من جلسات العلم عند عدد من جلة الشيوخ؛ قرأت عليهم في شروح الألفيّة وسواهاء 


00 


دراه السوق الددي تباع فيه الكسب قب أن تنش ال مكتبات في أرجاء ا مدية اليرء وقبا أل ققدم وكا كيه ف مشا 2 هادم 
5 د في ب ل قارو ١‏ . شه * ايه د ل ا نك ل 0_0 0 


الأسواق حول الجامع الأمويٌ لإضهاره. 


عمسن العرمكووووج ووصهة سمعففهف ‏ دو قمع 


مما أمدني بركيزة فيما تلا تلا من أيامي» فرحم الله أستا ستاذنا وجزاه عنا خيرا. 

ولم تكن دروس أستاذنا دروسا معقدة؛ كان يم ل م ا 3 تبسيط البحوث» 
وفي لغته وجمله وتعاببره؛ حتى ليظن الجاهل أنه يتحذ ث حديثاً عادياء لا أنه يتكلم الفصحي مع 
صحة كلامه وخلوه من سياه ١‏ ار لضي ١‏ 
ينساب كلامه بيدوء بالغ» ؛ والطلاب منصتون كأن على رؤوسهم الطير: لا تسمع ليم حمنًا ولا همسا. 

كان يدخل مع بداية الوقت ويخرج مع نهايته» لا تضيع لحظة واحدة من درسه في كلام خا خارج 
عر الموضوع ولا في حديث شخصي. . يدخل ومعه وريقات يصحبيا دوماء فيكتب منها على 
السسبورة خطوط البحث العريضة وشواهده؛ وقد يتطوع بكتابتها أحد طلابه. ثم يبدأ شرح نقام 
الدرس نقطة نقطة تسلمه كل واحدة إلى التي تليها برابط منهجي. قل هكذا حتى يفرغ من البحث 
المطلوب مع انتهاء الدرس. 

من الجدير بالذكر أن أستاذنا نبينا -على خلاف ما اعتدنا عليه مع كثير من أساتذتنا أنه إذا 

اعترضتنا مشكلة خلا ؛ شرحه ألا نرجئ سؤالنا عنها إلىع,ما بعد الفراغ من الشرح. بل أن نلقي به 
و 

واقنبى يخطييها عاق قفي الموال' قد ا يكونإسؤالا عَبَيَا أو/في غير مكانه؛ فيجابيه الأستاذ 
بتعليق ساخرء قد يضحك عليه زملاءه الطلاب والطالبات معا 

وكنا في استر احاتنا بين الدروس نتداول قصصا تتصينتحانت تجري في دروس الأستاذ أبطاليا 
شخصيات من الطللاب والطاليات» ممن سيم سوء طالعيم الى تعليقات لا يوفرها الأستاذء ٠‏ حفظيا 
ب ا 0 020000 حدران 

انا 9 الأفغاني 31 افق امنا سين أشن ل , ثم وافاها.. وكانت المفاجأة 
الكبيرة لنا نحن طلاب السنة الثالثة من قسم اللغة العربيّة في اليوم الأخير وه أو في الأيام الأخيرة 
من عسام 1968 حيين فرغ أستاذنا من درسه قبل الوقت بعشر دقائق أو نحوها على غير عادته؛ 
والتفست إلينا يقول: هذا هو الدرس الأخير لي عندكم.. وتمنى لنا التوفيق. وكان مما قال: إن غالبكم 
سيكون في المستقبل القريب ضمن سلك التدريس وأنتم أصحاب مسؤولية. . وأنا أنصح لكم ألا 
تدخلوا على طلابكم الا بعد تحضير الادرس 9 . ورفع الينا أوراقه؛ وكال: ! لقد أمضيت أربعين سئة في 
التعليم؛ نصفيا في المدارس ونصفيا في ١‏ لجامعة: لم أدخل يوما من الأيا م إلى الصف من غير أن 
أراجعه وأثبت منه ما يلزم للطلاب. 

وأسفنا بعد خروجه كل الأسفء وأحمسنا أننا فقدنا أشياء كثيرة؛ وتساعلنا؛ ماذا كان من الجامعة 
لو أنها مددت لأستاذنا خدمته أشهير يوا ابنتيي العام الدوايسي؛ ؛ ونكمل معه منهاج القواعد الذي نفرغ منه 
فى آخر السنة الثالثة 
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د.ئزار أباظة 221211 


ومع الأيام عرفنا أي أستاذ رحل؛ وبقينا على ذكرى دروسه التي انقضت سريعاً. ولئن كنا آخر 
تلامذته في جامعة دمشق لقد كان أساتاة مدارس دمشق لأجيال مضت قبلنا من ثلاميذه. 

كان أستاانا الأفغاني يؤمن بالعربيّة إيمانه بدينه» يتحمس لهاء لأنيا عنوان أمته التي يخشى 
عليها من أعدائها. ولعل الذي يمثل عقيدته في لغته حق تمثيل كتابه حاضر اللغة العربية في الشام 
ولعله أهم ما كتبه في حياته على ما أزعم. 

هذا الكتاب الذي صدر في أول ستينيات القرن العشرين يؤرخ لحقبة هامة من تاريخ اللغة 
العربية في بلاد الشام عموما وفى عاصمتها دمشق خصوصا؛ بدءا بنهايات الحكم العثماني أيام 
الاتحاديين الذين حكموا البلاد برئاسة الماك فيصل بن الحسينء وما كان فيه من نهوض ناجح باللغة 
والتعلسيم: وانتياء بفقرة الانتداب الفرنسي التي امتدت ازيد من ربع قرن.. ليصل الكتاب إلى أيام 
إصداره وما جرى قبيله في زمن الاستقلال من عناية بالعربية.. 

صور أستلانا في الباب الأول الحالة التي آلت إليها العربية زمن الأتراك الاتحاديين من ضعف 
شديد على حساب التركية؛ حرموا الكلام بلغة. القرآن» وعاقبوا في المدارس الطلاب الذين تسوّل لهم 
أنشسهم الكلام بها.. وبيّن أنه لولا المشَناجِة: وما فيها من دروس ولولا المدارس الأهلية والمعاهد 
الشرعية لقضي على لغة أمتنا تماما,فتي هذا الجزٌ»:من”الوطن العربي. 

وقال؛ والغريب 3 المدارس التبشيزية الأجنبية في بدايات نشأتها وخصوصا في لبنان اهتمت 
باللغسة العربية اهتماما متميزاء ظدَن أثرَة-الإيجابيفج الطلاب. مما أخافها فتراجعت عن خطتياء 
وغدلت إلى الفرنسية والإنكليزية 

وأضساف إلى ما فعلئة هاه دامس كاه يعض عنما ءبنان من النصارى بالعربية وتأليفهم 
الكتب لكتاباو المعجمات من أمثال اليازجي والبستاني والشرتوني وكذلك بعض المستشرقين الذين حذقوا 

ا الأسكلة عن الخطر الذي اكتنف العربية اثر إعلان دستور عام 58 حين برزرت 
نوايا من الأتراك ضد العرب لم تكن معلنة من قبل ل ١‏ 0 
لتنفيذ الوعصود التي أعطيت نت ليم م ن قبل الحزب الحاكم؛ فلجأ هؤلاء إل إنشاء الجمعيات العر 
ال العركة عه ارت روج العرية وتنبيه العاف لين !! لعرب مما بُحاك ضدهم. 

وبقيت الحال كذلك حثى أعلنت الحرب العالمية الأولى عام 1914: ودخل الترك والعرب في 
دوامتها لتنجلي نتائجها عن خروج الأتراك من بلاد الشام إلى غير رجعة؛ وبذلك انتقلت العربية إلى 
حال أخرى خصص ليا الأستاذ الباب الثاني من كتابه. 

وكان كلامه عن هذه الفترة التي حكم فيها الملك فيصل يثلج الصدور إذ قفزت العربية خلالها وفي 
أقل من سنتين قفزات ناجحة:؛ ورأينا كيف ألغت الدولة اللغة التركية واعتمدت العربية في الدوائر 


الرسمية والمدارسء وكيف تأسس المجمع العلمي العربي» ليكون القلعة الحصيئة الحامية للعربية. 
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ووو العرمهه وموهوو د ومممههههه ‏ دو قشفعة 


ولكن العربية دخلت في منعطف جديد مع دخول الفرنسبين سورية ولبنان أرخ .له أستاذنا في , 
الباب الثالث من الكتاب؛ فأشار إلى الهجوم الذي شنه الفرنسيون على اللغة في سبيل إضعافهاء 
ونشسر الفرنسية عوضاً عنها واستعمال سياسة الترغيب والترهيب في المدارس؛ إضافة إلى حشر 
المعلمين الفرنسيين الاستخباريين ومحاربة معلمي العربية والوطنيين. 

ومسع هذا الوضع الذي فرضه الانتداب فإنَ ثلاث قلاع حصينة قامت في وجيه تبث النور 
والعروبة توقف عندها أستاذنا توقفا مباركا ليتناولها بإسهاب ويذكر مآثرها؛ تلك هي ثانوية دمشق 
(مكتب عنبر)؛ والمجمع العلمي العربي؛ والجامعة السورية. 

أما مكتب عنبر الذي كتب عنه ثلّة من الباحثين!!) تناولوه من الذكريات والتاريخ؛ فقد توقف 
أستاذنا عند أثره في اللغة فأشار إلى جيود الرعيل الأول من أساتذته الذين رسحوا العربية الفصحى 
وما زالوا يؤثرون في تلامذتهم حتى ظهر منهم خطباء وشعراء اشتهروا على صغر سنهم). 

وهذا النجاح الذي أحرزه مكتب عنبر على خلاف تدهور العربية في المدارس التي يرعاها 
الاحتلال أزعج سلطات الانتداب؛ فعملت على محاربته؛ فعينت للتدريس أساتذة جهلة أضروا باللغة 
التي انتكست بعدئذ في كثير من المدارس» إلى أن أحدث “نظام الشيادة الثانوية (البكالوريا) عام 
7 وأدرجت العربية فيها مادة أساسية؛ فلقيت شيئا من العناية. 

وتوقف أستاذنا بعدئذ عند عمل المجمع العلمي ثاني القلاع في خدمة اللغة وأثره في ذلك؛ وذكر 
أسيامه في: 

[)-تزويد دوائر الدولة بالمصسطلحات. اللازمة (الأوقاف. الشرطة:؛ المجلس البلدي؛ الصحة؛ 

النصيرف الوزاعي ): 
2)-تلبية رغبات الصحف والجمعيات غير الرسمية. 

3)-النظر في صيغ القوانين قبل أن تصدرها الدولة. 

4 «الظن في القة كنب البدربيةاء وعد الماع طعي إلا بد لإزان التسيع ليا 
)0د 
( 


تتبع أخطاء !١‏ لصحف يعد صدورها وت ٍ تصحيحيا. 


2 


اد تتضمن إحياء مئات ت الكلمات التي كانت ميتة أو غريبة في محالات 


مختلفة 2 الحياة. 


24 1 : 0 
1 مه كتسب عنه الأعتاذ قافر القاسي رمه اند ف كتابه "أ فكتب بير والأستاذ مطيع امراب في كانه "اشر والثار 8 مكدب 
5 ِ 


0 2 ِ 
0 ولعددث صنه الشيخ على الضهاء كن ماك اله آنا الكم تعر خجالك فوطرش رمد ال فد أعطاد عي هاما 
كتابه ' نشأة اشعليم في سورية" وهؤلاء كليم م طلانه, 
١ 3 0 . 12‏ 0 : 1 2 
-وقد كرّم ابه عل قلات مكتت عم قل مال 1 افامة كو اذ كك نك شلاتر ركهم مبكرة رهم كي اتماسي رائرر العصار وحديا 
ا سي 31 
شعاد وضيد الكرعم الكرمي . 
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دنزار أباظة 2 2282388 


8)-نقد الكتب الهامة وتقديم تقارير عنها. 

أما ثالث القلاع التي تناولها أستاذنا في كتابه الهام فهي الجامعة السورية؛ فأشار إلى جهود 
أسائذة الأساتذة الأول بعد خروع الأتراك؛: وما صنعوا فن لحل جد القويية لخة اللدريس لكر ها 
واجههم من عقبات في سبيل ذلك» كان من أهمها تشكيك العدو بصلاحية لغة البداة في التعبير عن 
منجزات القرن العشرين ومكتشفاته-فاستطاع الأسائذة في معيد الطب أن يثبتوا مقدرة العربية. 
وبقيت العربية أكثر من أربعين عاما في ذلك المعهد؛ تشرح بها مواد التدريس؛ وتخرج طلابا على 
قدر عال من الكفاية في علمهم التخصصي اشتهروا به؛ وفي العربية.. فكان منهم خطباء وكتاب 
وأدباء أيضا. 

وقد استطاع أساتذة الطب في معيد دمشق بالجامعة السورية أن يؤلئوا كتبا بالعربية في جميع 
التخصصماتء طبعثيا الجامعة المذكورة؛ وكثير منها تنتهي بمعجم للمصطلحات بالعربية وما يقابلها 
بالفرنسية أو الإنكليزية» وكل هؤلاء تعلموا في مدارس أجنبية وحذقوا أكثر من لغةء كانوا 
يستطيعون أن يحاضروا بها لو أرادواء ولكنهم أصروا على العربية» ونجحوا بها بسبب الغيرة على 
أمنهم» فخدموا العربية خدمة جلى تحمد ليم. 

وذكر أستاذنا أن الغيرة تجاوزيتة معهد الطت: إلىّ/الجماهير؛ فنشر الدكتور محمد جميل الخاني 
ال اك ا ا فيها ما شاع على 
ألسنة العامة والمتعلمين في العيد التركيءوَأرشد إلى الصحيح؛ فأفاد بها المتعلمين والمثقفين كثيرا. 

ثم توج معيد الطب جبوده لخدمة العربية في إصدار مجلة "المعهد الطبي العربي" لغايات كان 
إحداها خدمة العربية؛ فخرجت تحائلة بالميخطلحكات النافعة بالعربية ة (أعدادها 21 مجكا 19024- 
7)). 

ونقل أستاذئا عن الدكتور شوكة الشطي قوله في معيد الطب: “إن رجال المعيد الطبي العر 
بمجلتيم؛ ومحاضسراتهمء ومؤلفاتهم؛ ومقالاتهم قاموا بنهضة لغوية؛ 3 انتصار للغة لعربية في 
عالم العرب وبلادهم الشاسعة". 

أما بقية الكليات فقال أستاذنا فيها: إن الحديث عن عروبتياء وخصوصا كلية الآداب والشريعة 
هو من فضول القول. 

ثم.شفع أستاذنا الحديث عن الجامعة بالكلام على مؤسسات ليست ليا علاقة بالتدريس أو التعليم 
عُنيست بسلامة اللغة؛ وهي دار الآثار العامة والجيشء أما الآثار فمن خلال مجلتيا ونشرائيا 
والمؤلفات التي أصدرتياء وأما الجيش فعن طريق إدخال المصطلحات العربية في كل ما يتصل 
بالسلاح والآلات والشؤون الإدارية؛ ومنذ وقت مبكرء يعود إلى عام 1920. 

وذكر أستاذنا أشياء أخرى عملت على إحياء العربية مثل الحفلات العامة التي كانت تلقى فيها 
الخطب بالفصحى وكذلك الصحافة واللافتات على المخازن والمحال والمؤسسات التي أوجبت الدولة 
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أن تكون بالعربية وكذلك الإذاعة التي اسهمت في نشر الفصحى. 

وتوقف أسثلانا عند باب خصصه في الكتاب لمشكلات مزعومة: أثارها خصوم العربية؛ 
حصرها في ثلاث قضايا: تباين العامية والفصحى؛ والحرف العربيء والقواعد؛ فبين الملابسات الي 
قامت لإثارة هذه المشكلات» ثم دفع برأيه ضد الخصوم بالحجة والبرهان. 

على أنّ هذه القضايا قامت حوليا كتابات كثيرة في الشام ومصر والعراق» وعقدت لها 
مؤتمرات. وقد أضاف أستاذنا في هذا المجال إحافاك سستسية وقد تازيها عوجر ا مها الدعوة 
إلى العامية في بلاد الشامء وذكر ما فعلوا في ساحل الشام (لبنان) من أجل هذاء وتوقف عند سعاية 
العدو تلقاء دعصم الحرف اللاتيني ي وذكر حججا دحض بها آراء من زعم صعوبة القواعد العربية 
والإعراب. 

وختم أستاذنا كتابه بحديث عن مستقبل العربية في الشام؛ فجاء حديثه هذا مملوءا بالآمال ورأى أن 
المستقبل للعربية الفصحىء مستندا في ذلك إلى التاريخ في الخمسين سنة التي مضت على صدور كتابه 
فوجدها مضيئة خطت فييا اللغعة إلى القمة متجاوزة كل صعوية وعقبة؛ على شدة الحملات ضدها. 


«+ 


وبعد 
فهذه عجالة عمًا جاء في كتاب أستاذنا ببعيد الأفغاني؛ لا تغني عن قراءته قراءة متأنية» وإنما 
تصفف لأن في كل صحيفة منه إضاءة وفك :.. وقد قدم“فيه“مادة غنية وهامّة على صغر حجمه. هذا 
ن قارئ الكتاب يخرج يجملة انطباعات 0 7 بيدا عنا: 
[) >تسريل الكستاب بلغة فصحى علمية”ميزت تلوب لاتيق الجميل على بساطته وبعده عن 
2)-بدت الغيرة الواضحة على اللغة العربية في كل جملة من جمله؛ من خلال النبرة العالية في 
الكتابة. 


2 
3 
حْ 


3)-يستحود التشويق علي قارئ الكتاب من خلال المفاجآت التي تطلع عليه في ثنايا الحديث 
والأسلوب الجذاب 


4 -يخلف الكتاب في النشن الاطمتيان في النياية لما آلث اليه العربية؛ وبرسم آمالا خسانا. 
5)-يشعر العربي المخلص عن قراءة الكتاب بالاعتزاز بلعته ومسؤوليته تجاهيا في أن معا 
ضد ما يدبر ليا. 
6)-ويفخر بالعلماء الذين كانوا جنود! غيورين: خدموا اللغة بما عاد على الأمة بالخير 
رحم الله أستاذنا الأستاذ سعيد الأفغاني شيخ العربيّة في عصره وبقيّة السلف الصالح كفاء ما 
قام للعربية تدريسا وكتابة طوال عمره المملوء بالعطاء والسهر على لغة القرآن الكريم. 
0 
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00 د.إبراهيم محمد عبة الله أذ 


وللأفغاني 
رأي في الاحتحاج بالقراءات 


د.إبراهيم محمد عبد الله 


الملخص: 


فناول هذا البحث رأي الأستاذ المرحوم سعيد الأففاني في الاحتجاج بالقراءات 
9 القرآنية في مضمان بنتنا ع القاعدة النحوية واللفوية» وقسمته إلى 
الفقر التالية: 


1- المقدمة: المح شرفيييها الس أضرّب القراءات القرآنية وموقف النحويين البصريين من 
الاحتجاج بيا. 

2 منيج الأستاذ الأفغاني في الاحتجاج بالقراءات في بناء القاعدة النحوية. 

3 موئفه من الاحتجاج بالقراءات المتواترة والصحيحة. 

4 موقفه من الاحتجاج بالقراءات الشاذة. 

5 الخاتمة 


6 النذائج 


المقدمة: 
ظبرت أماز لك اللعن على الالدكة مك آم الرسول كا وذلك في :رواناك منيا أنه نسم وحلد 
يلحن في كلامه فقال: أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل]!!!؛. وظير اللحن في قراءة القرآن الكريم؛ وهذا ما 
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رسول اله فك مما يُعقبْ الجهل لذلك من ضد السداد وزيغ الاعتقاد]!!)» م 0 جو افك اللخ يعد 
دلق في آيام.عسر يق الخطاته وأني الأسرة الذؤلي إلى أن وضع علم النحواة. 

ومن أجل صون العربية و الحقاظ كنا عن الدى هيت ةمق المقاصين ٠‏ وبدأت بوضع قواعد 
قانية نضبط العروية قن كيركها؟ #الفسيوا الحجج لإثبات سداد قواعدهم؛ فيمّموا وجوهيم شطر كلام 
العرب والقرآن الكريم. 

والذي يعني هذا البحث هو احتجاجهم بقراءات القرآن الكريم؛ الكتاب الذي يُعَدُ النص الموثوق 
بهء والذي أجمع العلماء على الاحتجاج به؛ لأنه وصل إلينا بالتواتر عن التابعين» عن الصحابة؛ عن 
رسول الله وي وهؤلاء الرجال كلهم يحتج بكلاميم العادي؛ فكيف برواياتهم للقراءات القرآنية التي 
محضوها حبهم وأخلصوا لها جهدهم؛ فضلا عن أن أثمة القراء أكثرهم من النحويين كأبي عمرو 
والكسائي ويعقوب الحكارسي” 

إلا أننا نرى فريقا من النحويين؛ : لا سيما البصريون منهم؛ يتمسكون بأصولهم وقواعدهم التي 
الك ماظع د انه ل ل ود مشرو يل ل عي م القراءات القرآنية لتلك 
القواعد؛ فما اتفق من هذه القراء عات مع قواعدهم أخيواة؟:::#الاختلف تأولوه أو ركوه: أو عدوه شاذا. 

وكان للمتقدمي نذا والمعاصرين رأي يي مِذحكج البكيريبى هذاء فمن المعاصرين الذين أدلوا 
دلوهم في الاحتجاج بالقراءات القرآنية؛ في| مضماق صوغ القاعدةٍ النحوية؛ الأستاذ المرحوم سعيد 
الأففاني؛ وسيجري الكسلام فيما يلي على-موقفهةمن-العلاقة”ما بين القراءات القرآنية والقواعد 
النحوية/ة). 

ولعل من المفيد» قبل الشروع فى تيان أي الأسئاذ» الإشارة إل“الشرّتوط التي وضعيا العلماء 
للقراءات المتواترة والصحيحة والشاذة. 

1 القراءة المتراتيم هي ما توفر فييا الشروط التالية: 

1 التواتر: أي أن ينقل القراءة جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب. عن جمع مثليم. 
2 موافقة الر: مود 


5 مو أفقة قواعد العربية7ةا 


ار شماه 
شتعائى : / 246. 

2 9 
الكل ساس - 2 
لع 5 ا ح ل . 8 
انظر الاقتراح: 413 وستجري الإشارة إل النحو يول الدين حالعوا البعريئل في مرقفهم مه الاحتحاج بالقراءات على القاعادة 

النحوية . 
ام 8 ع ان 0 7 0-6 5 0 1 00 5 5 / 
فمبت قشاده ادراسة على ما تممه الأعناد اافعان ف 1ل حتجا م بالشراءات م ناه ى أعوار المع ة؛ ومقادمئه لكذاب 23 
ٍ جح ل ا 5 
5 ملم ام 5 1 
اللقرايات ذل ررعة عاد ال حي بن الى الحلة» ونعث له يعب ران "لاحتسا لعقراءات" لشرر ئ صسلة دسم 
ل 1 5-5 5 5 5 
0 رع 6 ُ 
معنا 14 شام 7 زع كقات سعباد األفغان سان لراء عر ب وأسناذ اسائيد ها أليكث الكت اد المساركم: 
' 35 و 5 دن .: 
انظر الإتقان ي علرم القران: 1/ ١2/13‏ // 2/135 
7 ا د 


ىب ا م 1 و وس اس با سسدمةمنةممثت 


رد 


ينا العر ا ع جك جا حم 5 91 تق د.إبراهيم محمد عبد الله 3ه 
2 القراءة الصجيحة: 
ات صبحة الس إلى رسون الله كك. 
2 موافقة العربية ولو بوجه. 
تلد موافقة أحد المصاحفه العثمائية ولو الحتنايا00. 
3 القراءة الشاذة: هي القراءة التي اختل فيها ركن من الأركان المذكورة في شروط القراءة 
الصحيحة27), 


منهج الأستاذ الأقغاني في الاحتجاج بالقراءات: 


يرى الأستاذ الأفغاني أن المنهج المستقيم الذي ينبغي للنحويين أن يسلكوه في تعاطيهم للاحتجاج 
بالقراءة القرانية يتمثل في أن ينظروا في قواعدهم ومقاييسيم: فما وافق منها القراءات المتواترة 
والصحيحة والشاذة أبقوه. وما خالفها فعليهم أن يبادروا إلى تصحيحه وضبطه على هدي هذه 
القراءات» ويتطلبوا له وجها إذا كانت القراءة؛شاذة؛ ويستأنسوا في ذلك بما ورد من كلام العربء؛ لا 
أن يجعلوا من قواعدهم وأقيستهم فيصلا.فتي ألنظر إلى القراءة القرآنية» لأن في ذلك كما يرى ا 
تحويلا للحقيقة عن وجههاء وصرفا للعقل عما يقتضنيه التفكير السليم. 

فيذه القراءات حظيت يقسئط واه فر من الضبط والوثوق والدقة والتحري؛ لم تحظ به قواعد النحو 
امج ده ا 0 , عربيتهم حقيقون على أن يُتخذوا 
فى الكرايات المسحيدة ليك نا خف مه واه تحترا تنك را وجرا نر في 
فذلك أغود على النحو بالخير: أما تحكيم قواعدهم !! لموضوعة في القراء ءات الصحيحة التي نقليا 
الفصحاء العلمساء فقلب للأوضاع وعكس للمنطق. إذ كانت الروايات الصحيحة مصدر القواعد لا 
العكسن”(3, 

ويوجه نقدا شديدا إلى النحاة بأنهم احتجوا للقراءات المتواترة بقواعدهم ويَعُدُ عملهم هذا قلباً 
للحالة القويمة السليمة؛ ويرى أن السداد أن يحت لقواعد النحو بالقراءات المتوائرة لما أحيطت 
من عناية وضبط؛ كال: أ ن المؤلفين القدامى يحتجون للقرا عاث المتواترة بالنحو وشواهده وهذا 
كسم للوضع الصحيح؛ وإن السلامة في المنهجح والسد داد في المنطق العلمي التاريخي يقضيان بأن 
يحتج للنحو ومذاهيه وقواحندد وشواهده بهذه القرا عات | لمتوائرة...(3). 


اننظ العشرة [/ ا في علوم انراق 01 
ادام سبي [/ 6 نعرة [/2. والإكقاد في علره التدرآن' [/2100. 
بك ا 3 كل ا 
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ويمضي الشيخ يخطسئ النحويين الذين ردُوا بعض القراءات» ويظهر تنكبهم سبيل الحق 
والصوابء وينعتهم بقلة الدراية بعلم القراءة» وسنرى ذلك فيما يأتي من هذا البحث. 


مونفه من الاحتجاج بالقراءات المتواترة والصحيحة: 

نستبين موقف الأستاذ الأفغاني من الاحتجاج بالقراءات المتواترة والصحيحة إذا عرضنا لبعض 
هذه القراءات التي كان للنحوبين موقف منها لمخالفتها قواعدهم التي صاغوهاء ونظرنا في رأي 
الأستاذ في هؤلاء النحويين. 

فممًا أثر عن أكثر النحويين البصريين أنهم منعوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول 
وغيره في سعة الكلام؛ وخالفهم الكوفيون فأجازوا الفصل بينهما بغير الظرف والجار والمجرور: 
واحتجوا بحجسج منها قراءة ابن عامر قوله تعالى: (وكذلك ر'يّن لكثير من المشركين قتل أولادّهم 
شركائهم)!!)؛ ببناء الفعل 'زين" للمفعول؛ ورفع قل" ونصب "أولاذهم' وج 'شركائهم"2)؛ ولم 
يسوغ البممريون الاحتجاج بهذه القراءة "لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول في غير الضرورة"77, وهم هبون إلى وي هذه القراءة ووهم القارئ"21). 
ومنهم من نبذ هذه القراءة ورماهاء متعللا يقلة الفصكٌ”ييْنكالمتضايفين؛ وفي ذلك يقول أبو علي 
الفارسي معقباً عليها: 'ففصل بين المظاف والمضاف إليه بالمفعول به» والمفعول به مفعول 
المصدرء وهذا قبسيح قليل في الاستعمال"137 ومنيم ابن جنئ إذ فال بعد أن ساق قراءة ابن عامر 
السالفة: “وهذا في النثر وحال المبّعة صبعب جداء لا سيم لالمفعول به مفعول لا ظرف7". 

إلا أن الزمخغري كان من أَشدهََيْو ينان ليدٌه/القوإءة إذ قال: “وأما قراءة ابن عامر: قتل 
أولادهم شركائيم.... فشيء لو كان في مكان الضنروروات وهو الشعر لكان بيدا عركونا كيت 
به في القرآن المعضز؟...13), 

وكان للشيخ الأففاني رأي في المسألة: إذ وقف منافحاً عن القراءة وقارئها متيما البصريين 
بالتسرّع في الحكم والتعصب لقواعدهم النحوية الناقصة؛ وقلة درايتهم بعلم القراءات؛ فقال: 'ولكن 
البصريين من النحاة تسرعوا فوهوا هذه القراءة تعصنبا لمقاييسيم النظرية؛ ومع أن القراءة ليست 
فُنْهم فقد حمليم التعصسب على القطع في مسألة من غير فهم» لتسلم ليم قواعد وضعوها دون 


الأحؤعماء: 137/6 

اانظر كات السبعة: 2/0.. 
الااإنعاف: 433. 

اااماف: 436. 

اأانيية انقراء السبعة: 412/3 | [4. 
(الخصائم ١‏ 407/2. 

7 ركماف 42/2. 
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استقراء واف 
ثم نظر إلى الزمخشريء فأظهر له زلتين كبيْرتئن في كلامه؛ فقال بعد أن ساق كلامه: 'وفي 
هذا الكلام زلتان كبيرتان؛ يتنه عنيما الشادي في علم القراءات؛ فأما الأولى ففي جملته: الأخيرة 
اسار ة بأن ابن عامر حر في اختراع القراءة. .. وأما الثانية فظنه أن القارئ أسير الإزبينة أ ثم 
خلص إلى أن القراءة 'تتلقى مشافية بالإسنادء» وهي عادة توافق الرسم؛ وليس لقارئ أن يقرأ قراءة 
لم يتلقهاء وإن وافقت الرسم(2, ش 
وبعد أن فرغ الأستاذ من الرد على الزمخشري وإظهار مجانبته للصوابء التفت إلى ابن عامر 
صاحب القراءة» فرأى فيه إماما ثقة تابعيا عربيا من الخلص لذن يفت بكلامع. فكيف بقراعتهم؟ 
وانتهى إلى أن قراءته السالفة حجة دامغة على جواز الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار 
والمجسرورء وإن كانت قواعد البصريين لا تبيحه؛ وفي ذلك يقول: 'وعبد الله بن 5" هذا إمام من 
اعم قراء وكبار تابدن (1الت 18 1هه] لح التزاءة السبعة وزداء الشنامكن» كلتى قراءته غن 
كبار الصحابة؛ كعثمان بن عفان وغيره من كبار التابعين» وهو بعد من صميم العرب الذين يحتج 
بكلامهم... وعلى هذا تكون هذه القراءة حجة قؤية,على الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار 
والمجرور". 
ثم وجه نقده إلى البصريين لتعصبِهم لقاعدتيم النحوية التي د تمنع الفصل بين المتضايفين بغير 
النظرف والجار والمجرورهء ونبه- على أن المنهج-السديد يوجب علييم أن يصحّحوا هذه القاعدة 
ويجسيزوا النصل بالمفعول بربورائقو ا الكونيين بثاء 'غلى قراءة ابن عار ويكفر | عن تضعيف القراءة 
المتواترة» قال: 'وكان المدَيجء اا فضي أن يصحج_الدكاة البصريون قاعدتيم محتجين بهذه 
القراءة كما + قل الكرنيوق لا أن يستيوا قر )د متواترة. 37 
ومن المتقمين الذين أجازوا 0 بين المتضايفين بمعمول المضاف في سعة الكلام؛ بناء 
على قراءة ابن عامرء ابن مالك؛ إذار ى فيها دليلاً عاطيا على حر ان السالة و قال "الفمال مسو 
المضاف ذالم يكق موانوها دير دان ب الاختيارء ولا يختص بالاضطرار... ٠‏ وأقوى 
الدلاالة على ذلك قراءة ابن عامر بصي له عنه ل(وكللك رين لكثير من المشركين قتل أولاتهم 
شركائيم» لأنها ثابتة بالتواتر"), ثم استدل على حجِيّة هذه القراءة بجلال قدر صاحبها في العدل 
والعربية؛ وانتهى إلى أن جواز ما 0 به في النحو أمرٌ فوي: فقال: 'ومعزوة إلى موثوق بعربيته 


كني أصرل البحر: 42 ل [4. 

ا" أصول اسر فسا 43 

0 00 لحر 43 

لأي أعول لحر: 44-43. 

في أصول البسر: 435. 

شرح التسهيا لابن مالك" 3/ 26س 2/77. 
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قبل العلم بأنه من كبار التابعين؛ ومن الذين يُقتَدى بهم في الفصاحة"!!. ثم أتى بشواهد شعرية على 
المسألة2). 

وص كح أبو حيان الأنالسي حرا السالة ايطنا مستشهدا بقراءة ابن عامر فقال: 'وأما الفصل 
بالمفعول بين المصدر والمخفوض كقراءة ابن عامر: (قتل أولاتهم شركائهم) فقد جاءت نظائره في 
أشعار العرب؛ والصحيح جوازه0. 

ومسا يجلّى موقف الأستاذ الأفغاني في وجوب تحكيم القراءة المتواترة في القاعدة النحوية وأن 
المير على هذا السنن اتباع للسداد ونصرة للحق كمايرى ما صكحه من جواز عطف الاسم 
الظاهر على السبيير المضيوون كون غادة الشاتكن تدا إلى قراءة حمزة (واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام)!) بجر الأرحاء!ة) 

فمن حديث الخلاف بين البصريين والكوفيين: أن أكثر البصريين والفراء أوجبوا إعادة الخافض 
في الاسم الظاهر إذا عطف على ضمير مخفوضء وخالفهم الكوفيون فأجازوا العطف بلا إعادة 
الخافض»؛ واحتجوا بقراءة حمزة السالفة الا أن البصربيين ردوا هذه القراءة. وذكروا وجهين في 
العباس المبردء إذالم يأخذ يقراءة حمزة لكتعطلا بأن كلام اللّ/لا يخرج إلا على أقوى المذاهب 
النحوية؛ قال: 'والقرآن إنما يحمل علي أشرف المذاهب». وقرأ حمزة (الذي تساءلون يه والأرحام)؛ 


وهذا مما لا يجوز عندناء إلا أن يضطر إليه شاعن 0 


غير أن هذا مم ن البصريي: ن لمَيْرق للأستاذ الأفغاني: انراق فصي اموس |3 ' وآخر للفخر 
الرازي7 ليظير وجوب الأخذ بالقراءة المت آتردة السالفة كرح القاعدة التحوية التي صاغها نحاة 
اللبصرية وعولوا عليياء واتخد من كلام لرازي والميوطي برهاناً ظاهرا على ما يدعو اليه من 
وسار اند مالك م" ن المتقادمين د في ركب يونس والأخفش والكوفين في إحازقير العطف على 
الضمير المخفوض دول إعادة الخافص 3 واسكند ال إلى 3 قراءة حمزة 5 واشياء أخرى من كادم العرب» 
فقال: "ومن مؤيدات الجواز ثراءة حمزة 5 إتساءلون به والأرحام»؛ وهي أيضا قراءة ابن عباس 
شرح التسهيل لابن مالك 27/3. 
0 ظر شرح اتسهبل: 3277/3-:2/2. 
7 اينشاف الشرب: فاق ا 014846 والبحر شبطد خل/ 632 
20 الساع 4/ /. 
اذ انظ كتاب السبعة: 226 وفرا هده "تدراءة من شير السبعة إبراهيم وقتادة: الظر العيسر: 93 
اانظر الإنصاف: 467. وانظر معاي القرآن لقر'ءة [/ 2352 
لكام 39/3. رانظر الكتاب: 2/ [3,8: واتخعائم : |/ 285 
الأأانظر في أصول البسر: 39 و ااقترا د 3ل 
لاانظر في أصول السر: 40-389: واعفسر لكب للراريي: 3/ 123 
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5 1 3 5 4 3 1ه 5 55 5 20 
والحسن وأبي رزين وعجاهد والتخس والأعمش..,'!!! ثم روي شنواهد تيد يجواز المسالة). 


وككقار أبى سيان وو اد المبانة خا 111 

ويربط الأستاذ الأفغاني بين أصل من أصول النحويين ‏ وهو السماع ‏ وبين الأخذ بالقراءة 
المتواترة؛ ويرى العلاقة بيئهما وثيقة» لأن كليهما سماع؛ بل سماع القراءة المتواترة أصح أضرب. 
السماع. لذا يوجب على البصريين تعديل قواعدهم لتتفق وما ورد في متوائر القراءات وصحيجهاء 
فممًا اتفق عليه البصريون والفراء أن الواو والياء إذا وقعتا زائدتين في اسم رباعي فإنهما تقلبان 
همزتين في الجمع. نحو عجوز وعجائز وصحيفة ا” قلما وردهم الهمز في ا وهي 
أصلية في قراءة نافع قوله تعالى: لأوجعلنا لكم فيها معايش)7) بهمز الياء في معايش/ 
ورذوا ا ب ل ام 'فأما قراءة من قرأ من أهل 
المدينة "معائد نش" بالهمسز فهي خطأء فلا د يلتفت إليها" 93 وشكاق الميرد في نسبة القراءة إلى نافع 
ورماها بالغلطء فقال: 'فأما قراءة من قرأ 00 كيدل كإزه علط وما هاه التراءة متعنوبة إلى 
نافع بن تيم ولميكن له عم بالعربية”77). وغير هذين البصريين ممّن ردٌ هذه القراءة كثير 
كالأخفش37) والنحاس7؛ والزجاج!"!)» ومخ الكوفيين الفراء!!!). 

والأستاذ الأفغالني حمل هذه القراءة وتوجة,بيا إلى النحويين وألزمهم أن يعدلوا قاعدتهم 
الصرفية؛ ويضسيفوا إلييا أن العرب قد تعامل انحرف الاسلى بعابلة العرف الرائد في الاسيم 
الرباعي بناء على ما ورد في قراءة"تافع» لأنيها من أتقى أنواع السماع وأصحًّه؛ وهم الذين يُعولون 
ليت التجباع فى تحرهاير مو كه ا حلمن إلى خلع القدسية والعصمة عن مذهب البصريين في 
النحوء وإيداء إعجابه بعبارة 'قاليا“أبى حيانٌ'الأندلدئي في-هذاء المذهب. والتذكير بالقاعدة الذهبية التي 
تتعلق بمنيج النحاة»ء وهي أن قواعدهم الكلية قامت على استقراء ناقص لكلام العرب؛ وأن السماع 
هو الأصل في إثبات اللغة؛ فقال: "وكان على نحاة البصرة تصحيح قواعدهم وتذييليا بأن العرب 
ربسا حملت الحرف الأصلي على الزائد؛ فعاملته معاملته: إذ كان شبيبا به في اللفظ؛ ثم عليهم أن 
يستشيدوا بقراءة نافع هذهء وبذلك يزيد مذهبهم إحكاما وانسجاما مع أصوله التي أهمها البناء على 


«أغررء التسهيا_ ادر ماللكء 13 286 3 372 

“أعظر فرح السبيي: 3737773 

ذاانظر ارتشاف الغدرب: 20[4. والبحر انخيط: 502/3. 
امراف 70/7 

قراعة نافع بافمز مريرية عا حارحة في كتاب السبعة: 277. 
/86 العف 307/1 ْ 

نهب [/123. 

الأأر معان اراد له |/ 373. 

9و الظر إعراب الدرآان له 3/2[ /. 

207 الظير فعاو قد ان وإغرايد 2 327 

فل انظر معان ار لد [/ ل2ق3. 

جح لجح 7 ا ا م 00000 


رذ 


وسوس العمرمكو ووه ووسه ههعفهفهه ‏ ددر قضسة 


السماع الصحيح: وأ سماع أصمٌ من قراءة نافع وابن عامر... وتعجبني كلمة أبي حيان في 
تفسسيره... 'ولسنا متعبّدين بأقوال نحاة البصرة" لأن اللغة تثبت بالنقل لا بالمقاييس المبنية على 


الاستقراء. الناقس 001, 


ولا بد من التنبيه على أن الأستاذ نسب قراءة 'معائش: بالهمز إلى نافع وابن عامر ووصفها 
بالتواتر إذ قال: 'فلما تواترت القراءة عن نافع وابن عامر الدمشقي» وهما إمامان عظيمان من أئمة 
القراء في قوله تعالى: (وجعلنا لكم فيها معايش» بالهمز ‏ وهي غير قراءة الجمهور ‏ قرروا انها 
خطأ. ."2 

فالأسئاذ يصف قراءة نافع بأنه' متواترة؛ وحسبنا أن نعلم أن اين امحافة قال: كليم قن[ “معايتن* 
٠.‏ 3 0 م 5 0-5 11 00 0 5 مام 8 1 0 3 
بغير همزء وروى خارجة عن نافع معانش' ممدودة مهمؤزة: قال أبى يكنة وهو خلط7, 
. فأيو بكر خطأ قراءة نافع المروية عن خارجة:؛ ولم يروها عن ابن عامرء وهو من السبعة الذين 
تكفّل أبو بكر بذكر قراءاتهم؛ ولم أرّها مروية عنه في "الكشف عن وجوه القراءات السبع4)؛ ولا 
في '"إعراب القراءات السبع وعلليا"!) ولا في “الحجة التزولءة السنيعة ).ولا في "النشر 7 ولا في 
التيسير في القراءات السبعا؟)؛ ولعل مصدر الأستان في نْشَيّةرهذه القراءة إلى ابن عامر أبو حيان 
الأنداسي إذ قال: 'وابن عامر في رواية7)؛ ونيب الطبري قراءة ”معانش" بالهمز إلى عبد الرحمن 
الأعر (19/, ونسبها ابن خالويه إليه وإلى خارجاء عن أفرفياة"). 

موقفه من الاحتجاج بالقراءات الشادة: 

لم يختلف موقف الأستاذ الأفغاني من .الاكتجاج بالقراءات الشاذة عن موثفه من الاحتجاج 
بالقسراءات المتوائرة والصحديحة: فقد اعنهٌ ببا على أنيا. أصل يحتح به ويبتى عليه قواعد العربية. 


5 
َ 15 ا ا 0 تلام يحاك ام 2 12 : . 
قال: 'وقد ظير لك اذا ان القراءة الشادة لا يدح في الاحتجاج بيا عربيه قادح" 3 وبناء على هذا 
الراي الذي صرح به الشيخ اعخر ضر على النحويين الذين اطرحوا الاحتجاج بالقراءة الشاذي؛ فمما 


1 7 د 7 ا 4 ا 5 
في أصول النحو: 37. وانظر كلمة أي حيان الي نقديا الأسناذ في البح 'غيط: 3000/3. 


20 ف أصرال الب 8ق 

لمان اط 3227 

.46[ 460/17 

00 

هرم 

26-7 

.610-[ 09191 

9 البحر احخيط: ق/ 5 . 

1 اشر حامع البيات عر تأريل القرات” 3 123 . 
1 /اانظر تعر شواذ ابر تخالريد: 242 وإترات القرات لحاس 13/2 7 
لثكار 7 . 


5 5 5 3 7 2 ٍ 1 20000 - 42 
اصورل البحر' 50 و مر شاءمة اواعجاد الأففاق الكقات ل سعة أ ايات:” 17 . 
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قالوه أن الماضي والمصدر من الفعل 'يْدّع' سُماتان» استغنت العرب عنيما بالفعل 'ترك" ومصدره» 
هذا مع أنهم ذهبوا إلى أن "ودع" مطردٌ في القياسء لكنه شاذ في الاستعمال: كما ورد على لسان ابن 
جني |أاء ولم يلتفتوا إلى قراءة قوله تعالى: ل(إما وك ربك وما ؛ قلى)2) بتخفيف الدال في 'ودَعَك'(3) 
وعدوها شاذة في الاستعمال7)؛ وتعقبهم الأستاذ الأفغاني في توقفيم عن هذه القراءة؛ ودحض أقو الهم 
لأنهم ‏ كما يرى - ناكبون عن أصولهم التي نسجوا قواعدهم وفقهاء وضعفاء لا يثبت لهم رأي في 
هذه المسألة» وعول في نقده لهم على قضية تعد ركنا أصيلا في الاحتجاج بالقرا ءات؛ وهي أن أهل 
اللغة والنحو لم يصل إليهم من كلام العرب إلا قليله؛ ولو جاءهم كثيره لظفروا بععم جم وافر» قال: 

من المتفق عليه عند اللغويين والنحاة أنه لم يصل إليئا من كلام العرب إلا القليل» ولو جاعنا وافرا 
لحيناء علم كثير"7)» وما قاله الأستاذ قاله أبو عمرو بن العلاء للدي “نبا انشين اليكم 
مما قالته العرب إلا أقله؛ ولو جاءكم وافرأ لجاءكم علم وشعر كثير 9 

قد يشين الأستان إلى أن تف كن عاب 1 10 لين ما انال رد ان : 
“ومن المتفق عليه أن اللغة إذا وردت في القرآن فيي أفصح مما في غير القرآن"7). 

ونسبه على أن اللغويين يجيزون اسِتِعْمَانٍالكلمة إذا وجدوا لها شاهدا واحدا من كلام العرب» 
على أن تندرج تحت قياسهم؛ ثم تصيذى لابن جني فوقن قوله: : إن 'ودع " مطرد في القياس شاذ في 
الاستعمال!!) بأن قواعد النحاة أصلك علّى/ اللفقرا#ناقك كما يقولون؛ وأنهم لم يقفوا إلا على القليل 
من كلام العرب» قال: 'والعلماء ينبتون استعمال الكلمة بشاهد واحد 0 القياس» وكلمة 
عام اس ددع ا في القيا-, 0 خااة ا 
الناقص 0 

وبعد أن ا عتمد على الأصل اللغوي في إبطال قول من لم يحتح ح بكر راءة التخفيف» التفكت الى 
تُوأثيقيا من حيث السند فقال: 'نأتي الآن إلى قراءة التخفيف في قوله تعالى: لإما ودّعك ربك وما 
قلى) فقد قرأها كذلك عروة بن الزبير وابنه هشامء وهما من ماعن يهن نك ا ابن 


أ الخصائص ‏ [2297, رتش رأبضنا لكاب : 4[ 6. 4 29. 

ع 3/89 

1 الظر الفسب: 2/ 364: وإغراب اقراذ للتجاس- 35/ 2429: وختصر شراد ان خالويه: 773 . 
اشر ها ورد في ا حاشية 3 وانظر ترحيه القراءة الشافة ي البرمان في علرء اغرآن: [/ [49 492 
ر3 
6 , 
7 


0 أصود البيحو: 0 
5 0 ار 0 


الأأنظر التصائع + [/29. 
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جني نفسه نص في كتابه "المحتسب" على أنها قراءة النبي 
. وساق الأستاذ شاهدين على تخفيف الفعل ودع؛ الأول هو قول الشاعر: 
وقَدَودَعناآل عمرو وعامر ٠‏ فرائس أطراف المسثقفة السّمر 


والشاهد الثاني على مصدر الفعل؛ وهو قول الرسول#ة: [لينتهين قومٌ عن ولأاعهم الجُمعات أو 
ليختن الله على قلوبهم]!ة) 

وقد ذكر البغدادي بضعة شواهد على استخدام 'وَدَعَ' ومصدره واسم فاعله 

والمتداول المعروف عند النحويين أن الغالب ؛ م الأمر أن تجزم فعل الغائب نحو ليق ٠أو‏ 
المتكلم مع غيره؛ نحو قوله تعالى: (ولتخمل خطاياكم)!؛ أ وأن جزميا الفعل المسند إلى المخاطب 
قليل عند قوم منهم حتى إنه رديء عند بعضيم7”/, إلا أن الأستاذ الأفغاني رأى أن جزم المضارع 
.الذي للمخاطب بلام الأمر سائغ في العربية وأن حكم النحاة علي ثرا طره راك يلق ذا بال 
وساق كلاما للسيوطي احتج فيه بقراءة شاذة لقوله تعالى: (إفبذلك فلتفرحوا6)) بالتاء وقال: “لا تدخل 
الام الأمسر علسى المضارع الغائب في الأعم الأغلبء «زأتكر قوم دخوليا على غيره؛ ولم يكن لهذا 
الإذكقار قيمة ما إذ اتيم ار إدخالها علق المضانغ"المبدوء بتاء الخطاب بالقراءة الشاذة 
(فبذلك فلتفرحو كي 

واستجاد المسبرد دخول لام الأمر على الفعل. المخاطب واستشيد بالقراءة السالفة» وقال: 'ولو 

مح ا 0 سد لاستغنائيم بقوليم: افعل عر ن لتفعل» 
وروي أن رسول الل قرأ: (فبذلك فلتفرحوا4 بالتاء"لا 
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وذهب الزجاجي إلى أن أمر فاعل الفعل المضتازّغ التخاطب بلام الأمر لغة جيدة: قال أبو 
جحدان: ناذا كان 506 للفاعل المخاطب فلغتان أحداهما: قالوا: ١‏ ديئة قليلة؛ وهي اقرار ثاء الخطاب 


اللام: لحو ل وزحم الزجاجي أنها ألغة جيدة و101), 


في اصبوال الجر 05 واظر تنسب ل [ أ ب تتصر شواذ ادن خوال يده قم ل 
ص 0 الخو 74 -00. 
“داقر اخخرة 121-1203 

د 007 رت: 12/29 
03 1 1 عات 
7 افطر شرح نتسهي. لمن مائك: 6[4: وشرح الكفية للرضر: 232/2: نشاف الرب: 1456 . 


> يو راسست ' 17 5 وانتقلم معاي اران 2 أ ا 3 4ك وامتسبء زان م إغراب القرات لفتحام 012 كم 
شدال ان حالم يه 3/7 


لياه العر فقققة: دإبراهيم محمد عبد الله 75883888 
وجدير بالذكر أن قراءة قوله تعالى: (فلتفرحوا» بالتاء قرأ بها النبيي وعثمان بن عفان وأبي 
بن كعب وغيرهم!!) 
ويرى الأستاذ أن القراءة الشاذة إذا اتصل سندها بقارئ عربي سليقي عاش في عصر الاحتجاج 
فعلى اللغوي أن يأخذ بها في احتجاجه؛ قال: 'ولئن طرح القراء القراءات 0 الرسم 
العثمانسي: إن على اللغوي أن يتمسك بها كل التمسك متى صح سندها إلى عربي سليم السليقة في 
عصور الاحتجاج/2). 
ويبدو التيخ حريضا على الاحتجاج بالقراءات يورا عليه داعية إليه؛ فمما ينبغي أن يغري 
أمل اللغفة -في مذه به- بالاحتجاج بالقرا ءات أنها لقيت من الاهتمام والاجتياد في طلب الدقة 
والضبط ما لم يلقه الشعر والنثرء قال: "إن هذه العناية البالغة في تحري القراءات تحمل اللغويين 
على العض علييا بالنواجذ؛ والاحتجاج بهاء وتحكيمها في القواعد, إذ أتيح لها من الضبط ما لم يتح 
للشعر ولا لانثر "(3),. 
والشبيخ في منيجه الذي رسمه للاحتجاج بالقراء سل النحويين 
والمفسرين المتقدمين» من مثل الفخر الرازيخ()؛ كبن مالك وأبي حيان الأندلسي7): والسيوطي©. 


هذا البحث رصد رأي .الأسستاذ الأفغاني في الاحتجاج بالقراءات القرآنية ومفاده أن تحكم 
القراءات بالقواعد النحوية “ا الك رو و أمعر: أدلته 0 اصتند_إليثاى وفيما يلي تعدادها: 

-القراءة القرآنية توفر لها من صحة السند والضبط والتحري ما لم يتوفر للقاعدة النحوية. 

2-الرجال الذين رووا القراءات تفات راسخون في العربية: يحتج بكلاميم العادي؛ فلأن يحتج 
بالقراءات التي رووها عن الربيول. أحوة.و أخدر ؛ 

3-الروايات الصحيحة مصدر للقواعد با و 

4-النحويون وانلغويون أقاموا قواعدهم على استقراء ناقص لكلام العرب؛ لأن الذي وصل 
السييم سن كلام العرب ليله وهذا ليل من أهرها عل عليه الأستاذ الأفغاني في الرد 
على النحويين الذين لم يأخذوا بالقراءات 


كدق اعسب: 313/1 واعشر 28512: رتصمر شراذ ادر حالريه: 5 
در 
3 


ات كذ يكف ران "الا حتحياح ليق راعانت" عن كناب * سهياد الأقغاي حاما_ لواء العربية وأستاذ أسائيدهاء 7[ /. 
دعن كتاب "سعيد الأفغان حامر لراء العربية” 2 [ / . 

داه اعفسير الكبير: 3 23 1 . 

داور ه) دشي 7ق 

اا الاقدراح: 4[ -3 ]. 
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5-الربط بين أصل من أصول النحويين عظيم؛ وهو السماعء وبين الاحتجاج بالقراءات؛ لأنها 
من أرقى أنواع السماح. 

6-قواعد النحويين: ولا سيما البصريون منهم. ليس لها صفة القدسية. وبناء على هذه الأدلة 
انتهى الأستاذ إلى ما يلي: 
| -إبطال بضع قواعد وتعديل شيء منيا استنادا إلى القراءات القرآنية. 
2-النحويون الذين لم يأخذوا بالاحتجاج بالقراءات في قواعدهم حرموا النحو من مئات 

الشواهد التي تضبط قواعدهم وترقى بها إلى درجة أعلى من الإحكام والدقة. 

عالق اماق :الث فيك كل ايشوف 

7-الأستاذ الأفغاني سار على نهج نفر عرو قليق دن التحورون الأبيم تكنو التزراذة بالقاغدة 
النهوية: 


لأنانا 


المصادر والمراجع 
+ القران الكرريم - جسامع البيان عن تأويل القرآنء للطبريء تحقيق 
- الإتقان في علوم القرآز - لل يوطي- تحقيق سب محمود محمد شاكر - دار المعارف يبعصر. 
أبو الفضل ايراهيم» 1297 . - التخجسة للقراء السبعة: الفارسي: تحقيق بدر الدين 
- ارتشاف الضرب من لسان العربء لأبيرحيات قيوجي وبشير جويقاتي- دار العاموز للتراث. 
الأندلسبي: تحقيق ل.رجب عثمان سحمدك م راجعة # حجة القراءاتء ابن زنجلة تحفة الايد سعيد 
د.رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجى- القاهرة. الأفغاني؛ ط| بنغازي عام 924 1. 


- إعراب الق رأن- للفنحاس: تحقيق د.ز هبر غازي - خزانة الأدبء للبغدادي» دار صادر. 

زاهدء عالم الكتب. - الخصائص» لابن حنيء؛ تحقيق محمد علي النجار» 
- إعراب القراءات السبع وعللياء لابن خالويه, تحقبق “ار الهدى- بيروت. 

د.عيد الرحمن العثيسين: مكتبة الخانجي بالقاهرة. - سعيد الأفغاني حامل لواء العربية وأستاذ أساتيذهاء 


- الإتنصساف السسلي مسائل الخلاف للأنبارني» 7 5 7 تاليف لماي السبارك دار الخلر- دعق 


محمد محيي الدين عيد الحميد . - شرم التسهيل لابن مالك: تحقبق د.عبد الرحمر 
-1 لبحر / لمحبيط: لأبي حيان الأزدا أسسي 3 بعناية الشيخ السيد: ال سحمك دوي مخترن: طذلء 9292[ . 
زر هشير جعيد- دار الفكر . - شرح الكافية للرضصيء دار الكتب العلمية- بيررت. 
- البرهان في علوم الفران- للزركشيء تحقبق محمد - طبقت فحول الشعراء: لايل سلامء شرحه محمود 
أبو الفضل ايراهيمء مطبعة عيسى البابي الحلبي. محمد شاكر - مطبعة المدني - القاهرة. 
- التفسير الكبير - للرازي- دار الكتب العلمية- - في أصول النحو: لسعيد الأفغاني- دار الفكر . 
عدو - الكامل- للميرد- تحقيق محمد أبو القضل ايراهيم 
- التيسير في القراءات السبع؛ للداني. والسيد شحاتة: دار نيضة مصر . 


122 


' دإبراهيم محمد عبد الله 3858588 


- الكتاب- لسييويه- تحقيق عبد السلام هارون؛ - معاني الف رأن للفراء؛ عالم الكتب- بيروت. 

الهيئة العامة للتآليف والنشر . - معانسي الق رآن الأخفشء تحقيق عبد الأمبر الورد» 
- كتاب السبعة لابن مجاهدء تحقيق د شوقي ضيف- عالم الكتبء ط.[. 

ذار التعارف. - معاني القرأن وإعرابه للزجاج؛ تحقيق د.عبد 
- الكشاف- للزمخشريء دار المعرفة- بيروت. الجليل شلبيء عالم الكتب؛ ط[ . 
- الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ للقيسي» تحقيق - المقتضسبء للمبرد» تحقيق محمد عبد الخالق 

د .محيي الديسن رمضانء؛ مطبوعات مجمع اللغة عضيمة:؛ عالم الكتب بيروت. 

العربية بدمثق. - المنصسفء لابسن جنيء تحقيق ايراهيم مصطفى 
- المحتسب- لابن جنسي» تحقيق علي النجدي وعبد الله أمين» ال 1954. 

ناصيف, د ,عبد الفتاح شلبيء القاهرة- 1999 . - النشر في القراءات العشرء لابن الجزري- دار 


يي 
- مختصر في شواذ القراءات»: لابن خالويه؛ نشره الفكر . 1 
بر جسئ رأسر . 


020 
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ووو ىن العرمهو ووه وووههههقفففف ‏ 1و قههة 


الأفغانى محتقا 
من خلال تحقيقه لكتاب 
تاريخ داريا للخولاني 


رياض عبد الحميد مراد 


الكتب التي اهتم بها أجدادنا العرب - وألفوا فيها فأكثروا ‏ كتب توارييخ المدن 
من مثل: 


تاريخ واسط لبحشل (ت292ه) 

وتاريخ جرجان للسهمي (ت427ه) 

وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي [463هع) 

حت وقاريخ نديدة دعقتق لابن عساكن ([51ه” 

00 وتاريخ دنيسر لابن اللمش الطبيب ) 640 ؟.ه) 

والمعزة فيما قيل في المزة لابن طولون (933ه) 

والروضة الريا فيمن دفن بداريا للعمادي (1031ه) 

وإكتل كتانب 'تارية :داريا" الذي النه عبد النسان القولاني [ق ف بنكانا ذانا نين هذه الفكب, 
قد حققه أستاذنا الأفغاني رحمه الله وقدم له وفيرسه ونشره في مجمع اللغة العربية!!) بدمشق 

في مطلع سنة 1395ه/1975م: 
واسم الكتاب كما ورد في المخطوطة (جزء فيه تاريخ داريا ومن نزل بيا من الصحابة 


والتابعين وتابعي التابعين رحميم الله أجمعين) تصنيف القاضي أبي علي عبد الجبار بن عبد الله 


الخولاني. 
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د.رياض عبد الحمية مرادت 2 


رواية الأمين أبي محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني عنه. 

رواية الحافظ الإمام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي عنه. 
دمشقء فكان أحد مصادره الكثيرة. وترجم لصاحبه في هذا التاريخ ترجمة تكاد تكون الترجمة 
الوحيدة التي وصلتنا عن هذا الرجل. ومع ذلك فما فيها من معلومات لا يدل على المعالم الكبيرة في 
حياته كالولادة والوفاة؛ ولا على شيء من الأحداث التي ثبين شيئا من حياة هذا الرجل؛ ولا يخرج 
أكثرها عن نطاق المشايخ الذين روى عنهم والذين رووا عنه؛ وتنتهي ترجمته بنموذج من روايته. 

وعالج الأستاذ الأفغاتي رحمه الله شح المصادر عن الخولاني باسثقراء ما ورد في تاريخ 
دارياء فوجد أنه حدث بتاريخ داريا في المحرم من سنة خمس وستين وثلاثمئة؛ فاستنتج منها أنه من 
رجال المئة الرابعة. 

وأما الكتاب فقد ترجم فيه مؤلفه لسبعةوأربعين من أهل الحديث في دارياء واعتمد أستاذنا 
الأفغاني في تحققيقه علي نسختين؛ إحداهما من الفكتبة الأحمدية بتونسء والثانية من المتحف 
البريطاني بلندن. 

وقال الأفغاني في مقدميه ص 15: 'وبعد كا تاريخ داريا مزيتان تسترعيان الإعجاب: 

أما الأولى فتفرده ‏ «على صغر "حجمه. وبايجاز زه بررواايات ومعلومات ودقائق | الا نجدها في 
أطول المطولات كتاريخ دمشق 00 أخبار أبي قلابة الجرسي الوار دة هنا ليست في 
تاريخ دمشقء وكذا أخبار النعمان بن المند لمندر الغساني ليس , منيا شيع عند ابر ا 
تساريع داريا كله يقصر عن حجم جزء من ترجمة ملو واحدة عند ابن عسائر ؛ بل لعل ترجمة 

عساكر لبادل وحده تعدل فى الحجم تاريخ داريا إن : لم تزد عليه, وبدلك كان هذا التاريخ شاهدا 

0 8 قوليم المشيور "لا يغني كتاب -2ظ كتاب؛ مع ان ابن عساكر قر اكذثاب اج لخولانى هذا 
ا الب 00 كتابه ناريخ مني 
دمشق ولم يْجْد على صاحبه بترجمة تشفي غليل الباحث المتعطش. 

وأما الثانية فإلمام مؤلفه الشامل بداريا وأحوال أهلها وأصوليم وأنسابهم وجماعاتيم إلمامآ 
0 آخر أكثر الك لتراجم على ذراري أصحابيا فيقول مداد: "ومن ولده جماعة بداريا إلى 
اليوم؛ فنعلم أن صحابيا كأبي راشد الخولاني الذي سماه النبيف وكناه بقي ولده يتناسلون بداريا 
سلس سنة 5ههء وهو عام قراءة تاريخ داريا على مؤلفه. أو يقول: 'وما علمت أن النعمان بن 

ولمعرفته التامة بسكان داريا وقبائلهم وأجدادهم الأعلين نجده يطلق بعض الأحكام إطلاق المعتة 
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بعلمه: الواثق من قلمه؛ فيقول في أبي راشد الخولاني: 'وليس بداريا رحبي غيره وغير ولده' يعني 
من ولد (رحب بن بكر بن حلوان). ويقول في آخر ترجمة عثمان بن مرة: (وليس بداريا غرس 
غيره وشغيير ولده) يعني من ولد (غرس بن خولان)؛ ؛ فاطلاعه على الأصول الأولى للأسر التي 
عايشها بداريا وما تناسل منها إلى زمنه وما انقطع التناسل منها اطلاع جيد. 

وقد عرفنا مسن تاريخه هذا أن سكان داريا بقوا في عقابيل قبلية حتى المئة الرابعة للهجرة. 
فمسجد لغسانء؛ ومسجد لخولان؛ ومقبرة لخولان؛ وقد أمَ أبو مسلم الخولاني الخولانيين في مسجد 
خولان ستين سنة. 

كما عرفنا بعض المعلومات الاجتماعية؛ فقد استدل على نزول الأسود بن أصرم المحاربي 
داريا ب"قطائع له بها تعرف به إلى اليوم" كما أن القوم ألفوا إلى جانب القطائع نظام الأوقاف؛ فهذا 
سليمان بن حبيب المحاربي قاضي الخلفاء (- 126ه) وقف أوقافا على مساكين أهل داريا تجري 
غلتها إلى زمن المؤلف". 

وفي محاولة لاستقراء منهج أستاذنا الأفغاني في التحقيق أقول: 

إنهيهتم بكا ما في المخطوط من إشارات وكلماتَوحروف توزعت هنا وهناك» تارة في 
الهوامشء؛ وأخرى فوق الأسطرء وثالثة في" مقدمة المخطؤّط أُوُ/ في آخره. وكان ينقل كل ذلك في 
هامشه؛ فقد نقل لنا في ص49 سماعا وجده على صفحة غلاف |الكتاب. فإن غمض عليه من الكلمات 
المكتوبة شيء وضع مكانيا.... نقاطا ليد'خَلىَ هذا الغموضن” ويشير كذلك إلى الأسطر الفارغة 
كما في ص 1 5» وإلى قراءات الكتاب إن وجدت كما في ص62. 

وأما مقابلة التسخ فهو أمر هام وأتطاتيعنهه» فيو ينقك وى النسخ ويثبتها في هامش 
المطبوع؛ بل ويبين بداية كل نسخة ونيايتها ص1 3. 

وهو رحمه الله لا يرمز إلى النسخ برموز» بل يسمييا باسمها فيقول (في نسخة لندن) أو (في 
الأصل)؛ أو (في حكن | و وذااحى بها جرع عي المطاوة ف في عصرنا من ) ثسمية كل نسخة 
بحرف للتخفيف على الحواشي 

ودقته في عا 0 0 اد كان 
النسختين لا ل ترك الخ في المتن يي مس إليه 3 وجه السيعة فيه, 

وقذ أرلي الاغلام عتاية خاصة؛ فيو يترجم لهم ذاكرا المصدر الذي نقل الترجمة منه؛ فإذا 
أعيته الترجمة ولم يجدها أشار إلى ذلك في الدامش قائلا: (ولم أعثر على ذكر له في كتب الرجال 
لافي ترجمة خاصة ولا في ذكر من روى عنه عنه...الخ) انظر ص60. 

وقد أدرك العلاقة بين هذا الكتاب وكتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر؛ وتحدث عن ذلك في 
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:نقف: نف قف نف نلق نه !لق نف تق لق 8 د.رياض عبت الحميت مراد 2112 


فإن وجد خلافا أنبته في هامش مطبوعه؛ وهذا الأمر واضح في كل الكتاب (انظر ص61). 

ولايجد حرجا في أن يذكسر في حواشيه فائدة أفادها من شخص بعينه أو كتب له مشيراً 
بالصوابء كما فعل في ص90 فقد مرت به عبارة: (الشايم إحدى المرايش) في نسخة تونس» وفي 
نسخة لندن (السايم إحدى للراليس). قال: ولم أهتد إلى الصواب مع بحثي في كتب الرجال والأنساب 
والاشتقاق.... ثم كتب إلي المستشرق سالم الكرنكوي (فريتز كرنكو) في 1950/11/21 بعد 
اطلاعه على الطبعة الأولى يرى أن صوابها (أحد بني الرائش) يعني من نسل الحارث الرائش أحد 
ملوك اليمن القدماء. 

وحين تقرأ تعليقاته تشعر أنك أمام عمل عالم كبير؛ء وتقف على علم غزير لا يحده اخقصاص. 

اقرؤوا معي إذا شئتم هذا التعليق في ص94: 

(3) في الأصل: (المزني) فأثبتنا ما في نسخة لندن. هذا وقد استدرك ابن عساكر على البخاري 
ومسلم خطأهما في ضيط هذا العلم. قال: "حديث لا تزال عصابة بدمشق ظاهرين...' كذا أخرجه 
البخاري في باب (حسان) وأخطأ فيه في ثلاثة مواضيع: 

1 في قوله (حسان) وهو (حيان) 

2 وفي قوله (النمري) وهو (المري) كما ترجمناه وهو الموفق.. 

أو كقوله في ص 100: 

(3) هما مكحولان.... 

وهو يشرح الألفاظ الغريبة بَأنماوّب شه بيط ميصل إلى فيم من يقرؤد. . ولكنه لا يوثق نقوله: 
لاعن تقصسير منه. وإنما لأنيا كانت هي العادة المتبعة بين المحققين في تلك الأيام على عكن 
أيامنا. 

وهو كذلك يعرف بالبلدان؛ ويحدد دس الى ا 
لياقوت الحموي وغوطة دمشق لمحمد كرد 0 
فحن ص96 عن (أذرعات): مجو لحرن لحوات وام كو ب 
(درعا) لكر ن الحوارنر 0 عات) تقع إلى الجنوب من دمشق". 

وهنو يوتاق مضادوه في النوانش حكتفياً يذلاك العام وجوه كالية بالمصدادر والمراجع في آخى 
الكتاب: 

وهذا يقودنا إلى الحديث عن الفهرس الذي أعده الأفغاني رحمه الله للكتاب» فقد جعله في 
مسردين: أما الأول فأسماه "المسرد العام بأعلام الناس والأماكن والكتب والأيام؛ فقد ضم بذلك أربعة 
فهارس جعليا في فيرس واحدء فخفف على الناس مؤونة تقليب الصفحات والتفتيش عن المطلوب 
في أكثن من افيوسن: 
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ورغم أنه عدد في عنوان مسرده أربعة فهارس هي الأعلام والأماكن والكتب والأيام» فإنه 
أضساف إلى ذلك في الحقيقة -- أشياء أخرى لم يذكرها في العنوان كفيرس الأقوام والقبائل» 
وفهرس آخر لا يدخل في هذه الفهارسء وأورد منه قوله: (روايات ساكني داريا) فيما أسميته بعد 
ذلك في فهارسي بفهرس الفوائد ولعل هذه بذرته. 

والمسرد الثاني (مسرد الكتاب) وهو عبارة عن فهرس لموضوعات الكتاب: أبوابه وفصوله 
وفقراته» وهذا المسرد هو آخر الكتاب ونيايته. 

رحم الله أستاذنا سعيداً الأفغاني رحمة واسعة» وغفر له وجعل الجنة مثواه. 


000 
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كدنان عمر الخطيب ‏ 2242328 


عبقريّة العلامة المحتهد 
سحيد الأفغانى 
5 الاحتحاج 


عدنات غمر الخطيب" 


المُكفَص أردنا في هذا المقال أن ثقف القارئ الكريم على مفهو. الاحتجاج عند 
الأسستاذ العلامة غيل الأفغاتئ: ذلك من خلال كتابه: "في أصول النحو": 
مُسلطين الضُوء بشكل خاص على ماٍأوضحة الأستاذ بقوّة؛ ألا وهو ضرورة الاحتجاج 
بالحديسث الشريف والقراءات القرآنيةةلآنهما أولا-وآخرا أعلى رتبة من كلام العرب عُمدٌ 
علماء السنحو في الاحتجاج..مهما بلغ هذا الكلام بيانا وضبطا. .. وكذا إضافته لجملة من 
القواعد الناجعة فى ي الاحتجاج: يمكن أن يكون لها دورها'فن تطوير بعض القواعد النحوية 
أو تهذيبها أو حذفها.. 


»# ة#» 


لا لكو يلد ذي :يده أي حين وقفت على دعوة مجلّة التراث عون الدراء لي عددها: 8 
02م لاّادة الكتّاب إلى أن | يكتبوا عن علامة النحو سعيد الأفغا: 0 ١‏ أنني تشوافت 
بداية للحديث عه ن سيرة هذا العلم الفذ وأثاره الجليلة المطبوعة: :ولا سيّما أنني قرأت في كثير منياء 
سواء أكانت المؤلفسة أم | المحتقية» فعرفيت فيا صورة العا التو لاح راي رج 
والقراءات. وحقنا وفغت فبي البحث عن الكقب اله لتي تناولت الأفغاني علما من أعلام القرن 
العشرينء كسأنه في هذا شأن أعلام سالفين: كئب عنهم أهل التراجم ما كتبوا؛ فوكفني البحث على 
غير كثاب ف فى هذا المضمار. ك:؛ غرر الشآم لعبد العزيز الخطيب الحسني؛ ومعجم المؤلفين 
الورقد لعبيد القادر عَيَام لء وإتمام الأعلام للتكتور نزار أباظة ومحمد رياض المالح.. . والناظر 
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لعل الققاقفة 


في هذه الكتب أدنئى نظر يجد الحديث الموجز المحكم عن هذا الرجلٍ وآثاره» ولا غرّوّ في الإيجاز؛ 
ذلك أن هذه الكتب لا تضم بين دفتيها الأفغاني فحسب؛ بل أعلاما آخرين كثراء لهم نصيبهم أيضا 
في هذه الكتبء فرأيت -والحالة هذه- أن أدلي بدلوي» فأعرف بالرّجل حق التّعريف» مُستدركا على 
الستَابقين مسا أرى وجوب استدر اكهء بحيث تكون ترجمة هذا العلم ضافية؛: هذا مع استمرار البحث 
عن مزيد من الكتب يمكن أن تقفنا على جديد في سيرة هذا الرجل الذي كان له في حياة العلم 
والعلماء ما كان؛ فأضيفه إلى ما شرعت في كتابته» وحقا قادنى لشران الك لي لانم 
غيك غير مسار البحث كله لله كتاب أنتائنا الفاضل الذكتون مازن المبارك!!!: سيد الأفغاني 
حامل لواء العربيّة وأستاذ أساتيذها' ' المطبوع 5 في دار القلم بدمشق طبعة أولى سنة 1423ه/ 2002 
م؛ والواقع في 150 صفحة من اله لقطع -الصّغير .. فلقد قرأت هذا الكتاب براسّهء فوجدته حا الكتاب كل 
الكتاب في الأفغاني سيرة وآثار أ كيف الا؟ وقد قال مؤلفه في المقدّمة: أوأنا اليوم أكتب عن رجل 
علمني علماء ولقنفي حكمة؛ وأفادني تجربة. أكتب عن رجل علمء ٠‏ وألف» وحققء ونشرء ونثر 
عاطفته وشعوره في كثير مما كتب. أكتب عن رجل كان هواه مع العربيّة والإسلام لغة وثقافة 
فقي وسمارةا أكتب عن رجل صحبته نصف قرن.تلميذاً وصديقاً وزميلاً؛ فما آذتني منه كلمة؛ 
ولا آذاني منه سسلوك. إنني أكتب الوم عن )حاذي (سعيّك,الأفغاني) رحمه الله وأجزل مثوبته. 
وسأكتب ممُتمثَلاً قوله سبحانه وتعالى: ل(وإذا قلشما فا او )لو لومان ‏ قربى) (الأنعام: 20'..)152). 
لي لشي ات وو ا ا 
الاجتماعيّة: فحديث خاص عن رفيةٌ فيق عمره وعديله علي الطنطاوي ي3) صاحب كتاب الذكريات الواقع 
في ثمانية أجزاءء وفيها كتب عن الأفخاك” العفين الكثير» وقد أفاد_الذكتور#المبارك ممًا كتب؛ ذلك أن 
فى الأكروات فخ قدا عا مسكه كبر عد ااه “كذ التتصل الأول وي الثاني تعريف بمؤلفاته 
وتحقيقاته وبحوثه وكاحد نيه اردافة. را ماكن طبع هذه الآثارٍ بداية: ثم تعريفا موجزا 
بهاء مُنهياً الفصسلين بخاتمة فملحق بالوثائق الهامّة ال لي 
المحرفة؛ كتلميذه المبارك الذي وكفنا على كن هنانج فى ساك ها الركدن لكين الاي دا 
كما قال خمسين سنة. 
إن عييذا الكتناب سسموة! بتكريات شار وا إلى تغيير وجية الدّراسة والبحثء فلا 
نجيال الصينة عو الأفدان "نور وأكاو نيك أ كر انا ار تلام الفاهلاج عضديا يا انطع أن 


أأستاذ 1 3 وناحث الس عرف من دمقق. تراك نا ارا نافعذ في اتأليف والتُحقين» فسن تواليفد: ثبو وي لغريء 
واشحو العريٌء واموحر في تاريخ البلاغة. والرنًا ل لحري في ضوء شرحه لكتاب سيبريه... ومن لحطيقاته: مغ اللبيب امن 
هشام (بالشا ركتم: ورسالة ا مباحث الْرِحِيّة لابر هشاء واللامات للرّخاحِي.. 
سعيد يم 
هر فلن و بن مصطفي بن أحمد الطنطارن. العام الغقيه, الأديب المخطيبء الحدّث الثاني الدر, س القاضي الرّحالة. فرك لما أثاراء 
نذكر منها: سات (مقالائه وأبحائه في مطلع شاهم: وصور وخراطر» وقصول إسلامية... مات سنة 9[ 14ه_/ 999[ 


ل و 20 


م إسعيد الأففاي 46-389 وضكر اث وأغلا / 25 - 97م 
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أقامه؛ فرأيت -والحالة هذه- أن أعود أدراجي إلى اققابع حالف قر أت فيد كل روفاك مكدو إرماكتاب 
سعيد الأففاني الموسوم ب: 'في فول ادن" واقنا ودارسا لظاهرة وجدت فيها شخصية الأستاذ 
الأفغاني المُجتهدة المُّفرّدة بآراء جهر بها بقوّة دونما وَجل؛ إنها الاحتجاج أحد أصول النحو الهامّة 
والأولى؛ فللأفغاني مواقف ثابتة في الاحتجاج ولا سيّما في القراءات والحديث النبويّ» تكشف لنا 
النقاب عن عبقريّة فذة واجتهاد علميّ يقوم على المنهج المنديد في البحث والقراسة وطرح الألّة. 

على أن تغيير وجهة التراسة والبحث إلى ما ألمعت إليه قبل لا تعفينا منهجيًاً من التَعريف بداية 
والبر كلو قار هالت التعريف» العويدة المُحكم الذي يقف القارئ على أدنى ما يجب معرفته عن هذا 
العذ.م الكبير الذي خدم في القرن ! لعشرين الثقافة العربيّة عامّة واللغة العربيّة خاصنّة؛ على أنّ من 
أراد الإفاضة عليه بكتابي الدّكتور المبارك وعلىّ الطنطاوي. 

1-سعد الأففاني: حياته؛ وآثاره: هو محمد سعيد بن الحاجٌ محمد جان الأفغائي!!)؛ ولد في 
حي من أحياء دمشق القديمة؛ هو حي العمارة الجوانيّة سنة 1327ه/ 1909م: وبدأ تعليمه 
اسن اذ اتوت ذو مترعة ابيز وا سوق لحرو ب .كان مكيبا ولمدة أخرالعيد ركو 

ثمّدخل مدرسة ة التطبيقات؛ حيث أن د 2 الابتدائيّة: فمدرسة التجهيز فدار المعلمين (مكتب 
عنبر)؛ يكايها نينا كوايته الإعداديّة ( الخانهية: ثم:التكّق بمدرسة الآداب العليا في الجامعة المتورئة 
و العام الذي عيّنه فيه وزير لمعاف الأستاة به على" مُعلّما في مدرسة 

منين الابتدائيّةء ثم انتقل إلى غير مدرسة؛ حتى استقر عام 1941م مُدرسا في مدرسة التجبيز 

ا (ثانويّة حود م الوائيمي اليوم). 

وفي عام 1946م أرسل “الأسكَاذ َيه “الأفعائي إلى القاهوة للتّحضير لدرجة الُكتوراه. وعنوان 

لته التي وافقت عليها جامعة فؤاد الأول عام 08م 0 الشام السياسي في عصر الأمويّين” 

كذا, بعد أن وافقك» الكاسية العاقرى 4 علق العاف لسبار كلم واف فيها انها تعادل الماجستير؛ ولكن 
الأستاذ الأفغاني لم يتابع العمل في بحث الدكتوراه. وعاد إلى دمشقء منقطعا لتدريس اللغة العربية 
في كلية الآداب» وتدرّج في وظائفيا: أستاذا مُساعدا (243ام). قدا لا كرسي (1950م)» ثم 
أستاذ كرسي اللغة العربيّة (1957 م)؛ ثْمْ عميداً لكلية الآداب (1961م-1963م). وأحيل على اعد 
آخر سنة 968 م. 


اشر سسعيد الأففاق في : معحم الولفين الخُررَيس /38-37: وغَزر لكآ شام 2925/2: وشاء الأعلاء/ 97( [: رموسوصة أعلاء 


ا مؤلشيل السوريول 
سورية ةل والذكريات لعدينه ونسيبه الخطارة ري ف صير جرء من أح ا كعاب ورسعيد الأففانٌ ١‏ د خترر مار ا ميارك 
وانظر كذلك مقال: "ورحا الأسناذ عبد الأففاي" للد اكور حسود " داري ي: بحلة اغيعا.. شاع 024 ار :925 4 

الأأهر غشد ير عد اراق بن عمد كرد علي أحد كبا, ر لكاب في ععبرة أ دا رياه رفك يعدن بسحا ول قير 

سعب: رئاسة ا مجمع العلميٌ العرِيٌ بدمشرء وتعرير حريدة | ام الأُسبوسيّة وجريدة ا الو الضق وعررينة اشاس .مات 
عد 113 جا قلك رج مد معاك ف أ لالستووسه سك لشي شاد الكش وداه الو فد لت 
(الأعلام /203-202:» وأعلام دمقق ف القت الرابع عشر ا محري “397 0 


وس عب د 0 طح وس سس سس سس 1ك 
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وهنا تحسن الإشارة إلى أن الأفغان -رحمه الله- كان قد كلف بالإضافة إلى عمله الجامعي 
القيام بدروس التطبيقات العمليّة في المعهد العالي للمعلمين لعدّة سئوات» كما دعته بعد تقاعده غير 
جامعة للتدريس فيها ولرئاسة القسم ووضع المناهيج» وكان آخر هذه الجامعات جامعة الملك سعود 
بالرياض؛ حيث درس فيها حتَّى بلغ الخامسة والسبعين من العمرء ثم عاد إلى دمشقء مُخلداً إلى 
الراحة بعد رحلة علميّة طويلة؛ توزّعت بين التدريس والتأليف. ولكن ابنته المقيمة مع زوجها في 
التّعوديّة امسطحبته من جديد اليهاء وفيها توفي رحمه الله- سنة 1417ه /1997م عن عمر 

نعم رحم الله رجلا فذا كل الرجلء درس وألفء وليث هذا فحسبء. بل شارك في غير ندوة 
العراقي؛ ومجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

ولا شلك بعد أنْ أستاذأ جليلاً كالأفغائي لم يكن ليبلغ هذه المراتب العليّة؛ لولا علماء أجلاء ء كان 
لهم الذور في صنع هذا الرْجل, ال موصينا ل تي بور أبا الفلاح صالحا الشريف التونسب!!). 
وا أ وبدر الدين محجل اج لد ةجمرين عبد الرّحمن المغربي المراكشي 

سيْتَيَ الخنني”, واحديه التويلات 4 مويه الله 0 وهبد القادر بن محمد سليم الكيلاني 

اشهير بالاسكندراني!© وأحمد بن أحمد سليم كود در المرابيني7”. .. وغيرهم كثير. 

وأضا آثاره المطبوعة في التأليف والتحقيقٌ وَمَقالَاته وأحاديّثة"الإذاعيّة فقد عرض ليا الأكتور 
مازن المبارك في كتابه القيْم عن أسَنا تاذه“يما فيه المقنع والكفاية؛ وحسبنا في هذا المقام أن نجتزئ 


20 5 7 :4 5 5 
عام كبر ومحاهد. درس وقرأ الكتت العالية. وعبار مال اعبان شبح الظبقة ار بها ال الشرق ال 
3 


بدعشةر: رفيها ظهر علمه رئضسيه. مات عند 33 إمد 8/9 اء. زأعلاء دمسس ؛ اعقالب مشر افحري” [4لح2. 


3 7 
“امام ف عام تور الاين الشبيد: الطا ل اعتليد» القفية العافف ارخ ع التوقى سنة 332[ مسا , 234 [ا.. راعلا دمعت 299 


ف ا ات 2 : - 5 لق 


.)300- 


الدرسء والعام بافقه والنطق راشّحو والبلاغة والأدب. والحدّت الكو وغيح الشَامء وإعام السلمين ف عصيرهء ومُحدد القرد 
0 رابع مسر ال لهيجرة. 1 شري د؛ وههاء حاشية 06 تمسر الول رشرحع على محيح لبا ع شرح على شاءور 
لشب : وحاشية على الشُّسسِيّة في اللطر: وحاشية على الطُوّل في علم البلاغة... مات سة 3354 [ ,2933 1ء. (الأعلام 
1585-7 وأعلام دمشق 2406-243. 

كو م واعظء ومُصلح فاضل» درس في جامع ب أميّدَ حفط القراد لكرمو والقراءات العشر. مات اعة 3357 [ه/ 2938 ام 
(أغلام دمشق /292-208: دعياد الفا ب 13 

“نيت ح قرَاء الملاد الشَامية في عصدردء الثقة التذ : اححافظ الشاد: صاحب كثاب: لرهة الظر ف القراءات الأربعة عثير, مات اسنة 
7ه 1940م (أشلام دمشق“ 27 3 

كاله 4 م الأ دب واليلاغية والعم روص والعقيا لعشبادد والعشر 2 0 5 ار #ن نا 2 شبائل الصطفى؛ واترهيم في علو ا معاني 


32 ل والبديي) وا جوهر العررض. في صلم الفروف ...مات عنة 362 أم 43 اء. وعلام دهع 20 لع. 
ابعال بالفقه والعربية» العفيف الورع, المافظ للقراد» الدرّس والإمام قي دار ال محديث ادمشق. مات سنة 3120[ مف/ 2970 ام. 


(أعلام دمشق/ 267 
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عدئان عمر الخطيب ‏ 52554298 


بذكر أشهر كتبه في التأليف والتحقيق» على تقدير أن من أراد التوسّع يمكن له أن يجد ضالته في 
كتاب المُبارك المُلمّع إليه(!): 

1.أسواق العرب في الجاهليّة والإسلام. 

2الإسلام والمرأة. 

3.عائشة والسئياسة. 

4.في أصول النضن: 

5.نظرات في اللة باذ ابن حزم. 

6.لاغراب في جل الإعراب. ولْمّع الأدلّة لابن الأنباري. (تحقيق). 

َحْجّةَ القراءات لابن زتجلة. (تحقيق). 

8.مغني اللبيب عن كنب الأعاريب لابن هشام الأنصاري. (تحقيق بالمُشاركة). 

... وهكذا. 

2-مفهوم الاحتجاجٍ عند الأستا العلامة سكيد الأفغاني: الاحتجاج أحد انون انهو المُهِمَّةء 
وقد عرض له الأستاذ العلامة الأفكاني في كتابه الموسوم ب: 'في أصول الحو" شيف عن الصا 
القائم على المنهج العلمي السنّديد؛ المشفوع بالأمثلة الكثيرة التي تجعل البحث على درجة عالية من 
المنُواب؛ فضلا عن تفرده بنظرات خاضّنّة في الاحتجاج بالحديث الغريقف و القزاءات القر آنتق. واي 
سِيّما الشاذة هنها: فماذا عن هذا الأصل من 10 النخو عند الأفغاني؟ 

أقام الأسستاذ الأفغاني بحَثه اليم في “الآحتجاج يق كي الهامّة التي استوفت هذا 
الأصل النحوي خير استيفاء؛ وذلك وفق المنيج الآتي 

1[-شرع بداية بمقامة تاريخيّة: جعلها 0 لبحثه؛ عرف فييها الاحتجاج؛ فقال: "يراد 

بالاحستجاج هنا إثبات صخة قاعدة أو استعمال كلمة أو تركيب بدليل نقلي صم سنده إلى 
عربيّ فصيح سليم المتليقة”7). 

ثم التفت إلى الأسباب الدّاعية للاحتجاج؛ فرأء في اللحن الباعث الأول على ذلك نتيجة اختلاط 
العرب بالأعاجم إثر الفتوح, طازهبا الحرةك اللاريذية اللدق خريها قام على جانب من التفصيل 
الواضح في المتن والحو اشي على حدٌ سواءء مُفيدا في ذلك من ميات المصادر في تراثنا العربي؛ 
كح القضملمن لابن جنيء والمُزهر للسّيوطي؛ ومعجم الأدباء لياقوت؛ والأضداد لابن الأنباري؛ 
وعيون الأخبار لابن قتيبة» والأغاني للأصفهاني... ومن الأمثلة التي عرض لها مُتوالية قوله: 'ومر 
عمر برجلين يرميان» فقال أحدهما للآخر: أسبت» فتال عمر: 'سوء اللحن أشدُ من سوء الرّمي". 


(السميد تأففانَ/ 1.28-49. 
ادي أصول امحو/6. 
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وصو من المر موه وو وو وهو #وهفففهه ‏ دو نضقد 


فجعل ابدال الصتاد 25 من اللحن. 

وتكاد قِصِنَّةٌ بنت أبي الأسو: د تكون المَعلَم المشهور في تاريخ النحو, فقد دخل عليها أبوها في 
للك اسم يا أبت» ا ا دُ الحرً! رفعت أشد ٠‏ فظنها تسأله وتستفهم منه: أي 

فقال ليا: شهرا ناجر/أ! » فقالت: يا أبت؛ إنما أخبرتك؛ ولم أسألك. 

ولستقدم قطن من الزمنء فيقصض علينا ابن 0 أ بعلا دخل على زيادء فقال له: إن أبينا 
هلكء وإِنّ أخينا غصبنا من ميراثنا من أبانا" فقال زياد: "ما ضيّعت من نفسك أكثر مما ضاع من 
مالك" كي ا هذه عصاتي (بدل عصاي). وأوّل لحن سُمع 

٠‏ اذ فاع في ده الوم البلغاء من الخلفاء والأمراء كعبد الملك والحجّاج» 
وال يوم تتا به؛ وكان ما قط الزحل فى تمع أن يلحث» حنى قال عد املك -وقد فيل 

له: أسرع إليك الشيب-: شيّبني ارتقاء المنابر مخافة اللحن. وكان يقول: إن الرُجل يسألني الحاجة 
0 له بهاء فإذا لحن الصرفت نسي جح ؤكأنيرى اللحن في الكلام أقبح م التق 


| ولت أن م بعرض للأملة لكر 1 ل 


اه تلك الشروط التي أسقطت الامشتتيني كثير عور كلام العرب حتهى فى ى من الجاهاثة؟ 00 
هداع م وروا د 8 
2-درس الأستاذ الأفغاني العلوم التي يتم لياء فرأى أنها تمثلت في جانبين هامّين؛ هما اللغة 
0 م لي ل 3 
والنحو والصرف (غرض انظي)؛ والمعائني والبيان وانبديع (غرض معنوي)!). 
3-إذا كانت اللغة والنحو والصصّرف والبلاغة يبيانها وبيعيا ومعانييها هي العلوم التى يُحَتَمٌ لياء 
فمن يُحتَحَ به ليذه العلوم السالفة الذكر؟ 
3 م 5 
حويد 
حيظه رسن كل عربي جاهليَ وفصيح إسلاميّ حثى منقصف القرن الثان ي اليجحري. أمًا ما إذا كان من 
الشعراء؛ ة © نمك بتسعره إلا إذا كان حاقانا عفنا ١‏ لشكرد ع فى لاطا رار 
الإسسلام: ما 1 الإسلامي المحض فقد وقفنا | الأفغائي علي اختلاف العلماء الاحتجاج ج بشعر د وقرن 


يجيب الأستاذ الأفغاني قائلا: 'إنه يُحتٌ بقول من يُوئق بفصاحته وسلامة عربيته 


الا عير راارحب وعكر. (العجم الرسيط: ترع. 
“الاسرل كع 10-81 

ار عر الشاع) 73 

7الرجه الاب ” 6[ -8/, 

ال 2غ 
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ووم ءا السر كيه وجري » 8288 نار عير الخطيب ١‏ 240884 


ذلك برأي البغدادي في خزانته؛ وقد أجاز البغدادي الاحتجاج بشعر الإسلامي : أما الشاض إذا كاك 
ذوكدا حوائن التوادين بشار ين 5ك- فلا تحقمٌ بشعره بالاتفاق إلا في رق 

وأما من حيث المكان فرأى العلماء أن الاحتجاج يجب أن يكون بكلام القبائل التي في قلب 
جريزة العرزب» كه كريش» رنيس» وتميم؛ وأسد؛ وهذيل» وبعض كنانة؛ وبعض الطائيّينَء وردُوا 
كلام القبائل التي على الستواحل أو في جوار الأعاجم؛ ك: لدي وجُدامء وقضاعة» وغسانء؛ وإياد: 
وتغلبء والنمرء وبكرء وعبد القيسء وأزاد عُمَان» وأهل اليمنء وبني حنيفة» واليمامة؛ وثفيف» 


والأطائقة اوداك للد 31 


وأمّا أحوال هؤلاء العرب المْحتَجّ بهم فخيرها ما كان أعمق في التَبدّي وألصق بعيشة البادية 
وهم أهل الرّعاية والمشيد واللصوصية: قلوبهم قاسية» ونفوسهم قويّة» عزيزو الجائب» شديدو 
اعنم اكلحتيم ادف لا يحاون هما 1111131 
إن هذه الضتّوابط القاسية من حيث الزّمان والمكان والأحوال هي التي دفعت العلماء كما يقول 
الأفغانيّ إلى إسقاط الاحتجاج بشعر شعراء معروفين من أمثال: أميّة بن أبي الصّلت؛ وعدي بن زيد 
العبادي» بل الأعشى حوهو من هوم وي بوضهم؛ في حين أن من العلماء من احتج بقول الإمام 
الشافعي؛ وهو المتوفى سنة 204هب التحقق الشروطه السّالقة الذكر فيهاة). 
4-إذا كان الأفغاني عرض قبل لمن يُحتِجْ بعربيْته وما شرط العلماء في ذلك زمانا ومكانا 
وأحوالاء فإنه أتيع ذلك بَمَايْحِنَجَ بده وهو عنده -كما العلماء قبل- ثلاثة ثة أقسام: القرآن 
الكريم؛ والحديث الشريف؛ وكلام العرب. 
أ-أشا القرآن لكريم فيو انض المتحيّح“المجصع علئ الاحتجاج به في 5205 
وعلوم البلاغة؛ وكذا القول في قراءاته الواصلة إلينا بالسّند الصنّحيح وطرقه المُختلفة في الأداء؛ ذلك 
أنها مرويّة عن العت اوم ١‏ اسك الوك يدا من بحت اللي عاقيا اله راداي ات 
تحروا ضبطها كما سمعوها من رسول الله (ص)7". 
ثم التقت إلى القراءة الشاذة : التي منع القرئاء تلاوتها في القراءة؛ فرأى أن ذلك لا يمنع من 
الاحتجاج بها في اللغة والنحو؛ 1 نري قار اس كا عن كل ما احتيعٌ به العلماء من الكلام 
العربي غير القرآن .. وفي هذا المضمار يُبرز الأفغاني بقؤّة موقف النحاة الغريب من القراءات على 
اختلاف ضروبها؛ فهم أهملوا الاحتجاج بالقراءات لقواعد النحو؛ بل كان الواحد منهم يُطَبّق القاعدة 
النحويّة على القراءةء فان وافقت القراءة القاعدةء فبها وننمت؛ وإلآً أشار وج لتر انه وتيا 


7الرحسه الساب” 129 . 
0 / 22-21 
اذا ع الما و23 
0 لعا 5 26-23 

7 لرحع اشام 25 
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مع العلم أنه كان يجب على الثحاة -والحالة هذه- أن يُصحّحوا القاعدة النحويّة على أساس 
القراءة لا العكسء مُتناسين في ذلك أن أقل شروط القراءة لصكتيا ؛ يم وهي 
قووط قادية على كل حال: 

[التضيكة البقد إلى رسول الشداغ: 

وسار الم م ار 

3-موافقتها وجها من وجوه العربيّة 

وإذا كانت هذه الشروط القاننة هي انا نايبظ للقراءة الصّحيحة» فيجب أن نعلم أنّ القراءة 
الشساذة إلا تتفت كثيراً من هذه الشروط؛ إذ يجب أن يتوفر فيها صحُة الدد وموافقة العربية؛ أو أن 

يختل التوائر من الشرط الأول لين اله وهما شرطان كافيان لإبعاد القدح عن القراءة الشاذة» ولكن 
سل ل ل توش ب ماص جص انمره 
وله وده رمن عاد قرير سمال و اير شعن 1ل وبين يدن لبر ١‏ زمره 3ه إلى تعدا خرن 
منسوبة؛ ثم يستدل الأفغانيّ على هذا إلا ضطراب في نظم ا0 0 الفخر الرّازي في 
تفسسيره : 'إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجيولء فجوان اثباتها,بالقرآن العظيم أولى؛ وكثيرا ما ترى 
النحويّين مُتحيّرين في تقرير الألفاظ الواردة في اي 
فرحوا به؛ وأنا شديد التعجُب منيم؛ فإديم إدا جعلوا ورود ذلك ألبيت المجيول على وففها دليلاً على 
صبكتهاء فلأن يجعلوا ورود القرآن دلي لا عل صحكها كان أولى' )| كما استدل بقول ابن حزم في 
الفصسل: “من النحاة من ينتزع من المقدار الذي يفف عليه من كادم العرب حكما لفظياء ويتخذه 
مذهباء ثمّ تعرض له آية على خلا خلاف ذلك الككي * فيا هيف وو رق الكل عن رشميا!!. 

لم يكن الأفغاني بعد ليكتفي بذلك كنّهء بلك تابع بكر الرصيت العالم لبسير بالعربيّة وقواعدهاء 
ففبزض لجملسة عن الأمكلة الذامفة اللذالة على تعسلب النحاء ولقشز ر استقرائهم وما نتج عنه من 
قواعد تحتاج إلى إعادة نظر أو تطوير أو تعديل؛ وحسبنا أن نعرض من , هذه الأمثلة لمثال واحد 
مُطوّل» يقفنا بشكل واضح على عبقريّة الأفهاني : الفذة في العرض والتحليل والنقد بجرأة لا تقوم على 
العشوائيّة أو التخبّط, بل على الأسس العلميْة ل تدين المرء من فمه كما يُقال؛ فقال ما نصنّه: 'زعم 
الستحاة ال ا ا ل ا ل يردا في فصي 
كلامها. وأتى بها ابن جني شاهدا لضرب خاص من الكلام؛ فقال: 'فإن كان الشيء 7 اد 
حب ير ع ا امم ل و د 
من ذلك امتناعك من (وذر) و (ودع) لأنهم لم يقولوهماء ولا غرو عليك أن تستعمل نظيرهماء نحو: 
وزن ووعدء لو لم تسمعيما. فأمًا قول أبي الأسود: 


را ع , 
ألرجع السّاءة ل /29 -32. رالكظ كلللكة حجة القراات لاب د رئعلة 33,7 ] -9 [ مهد مة الحقتم؛ وفبها يشر الأسناذ الأفغان ال 
اه 7 50 فى هذا الادئ ذصب 006 ادس ااستيات يم مذاقه وقراء عدد ور ثتوأهدد قاد اسم ا عواك دوا 1 
ب : : 0 ير 3 2 00 3 2 0 
سيقد من العلساء الجهاياة ذوي الفكر ار المنتشر_ عدد استشهد بأقرال تعضيهم. 
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ليت شعري عن خليلي ما الذي 2 غالسة في الحب حنَى ودَغة؟ 
لفارووكالك ف بيطي (ما وَدَعَكَ ربك وما قلى)". 
وهم في أقو اليم هذه خارجون على أصولهم التي أصلوها هم أنفسهم؛ وإليك البيان: 
0 المستّفق عليه عند اللغويُين والحاة أنه لم يصل إلينا من كلام العرب إلا القليل» ولو 
جاءنا وافراء لجاء علم كثير» ومن الستّفق عليه عندهم أنْ اللغة إذا وردت في القرآن فهي 
أفصح مما في غير القرآن. 
كاي اسه هذا نرى: أذ ما ذهب اليه النكاة والنكر قوق كين محم لق اعد ل اقلم 5 
الأسود في بيته السنّابق» ووردت في قول الشاعر: 
وفْمَّ وَدَعْنا آل عمرو وعامر فرائس أطراف المُثَقفَة السُمْر 
والعلماء يُثبتون استعمال الكلمة بشاهد واحدء إذا لم تخالف القياس» وكلمة (ودع) على ما مر 
بك من كلام ابن جني مُطردة في القياس» أمّا قوله: أشاذة في الاستعمال" فيُحبطه اعتراف التحاة 
بضآلة ما انتبى إلينا من كلام العربء.وأنّ أَخكامهِمعامّة مبنيّة على الاستقر قراء الداقفن+ كما يبد 
أيضا ووروة كلمة (ودع) في شعن أبيا الأسواد وشعر”شاعر آخر. 
ثالثا-نأتي الآن إلى قراءة التخفيف في قوله تعالى: (ما ودع ربْك وما قلَى) فقد قرأها كذلك 
مان 1 به لوسرل را التريجفي ذلك أن الخ حت تغنية 
في كتابه المُكتعسي على أنه “قراءة النبي 26. 
قبي لكك المتبان: : وك كار لني مأل هذه اللغة فيما روى ابن عباس أنه قرأ: 'تما 
ودعك' 7 اك أعروة ومقاتل وأبو حَيْوة وابن أبي عبلة ويزيد النحوي. 
هذاء وفي الثياية لايق الأكر. .. كحت ناث (ودع) حديث عن الثبي فت فيه استعمال لمشيل 
الذي زعموا أنه أمية زخو قوله: اليَنتَيِينُ قوم عن ود اعهم الجُمعات»؛ أو ليُختمنٌ على قلوبهم'. 
والطسريف أن بعض التحفقيب: ن مسُن تأخر زمانه عن أولئك صمح خطأهم؛ فأثبت صاحب 
المصباح هذه اللغفة الفصيحة في معجمه؛ واستنكر ادُعاءهم الإماتة» فقال: 'وذعته أَدْعُهُ ودعا: 
تركته. وجنت اتسهاة سيو لقن عاض وتيا واسم الفاعل؛ وقد قرأ مجاهد 
وعروة ومقاتل وابن أبي عبلة ويزيد النحوي: 'ما وَدذعك ربك" بالتخفيف. وفي الحديث: اليَنَتهِين قوم 
من ودعيم الجمعات...' فقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب؛ ونقلت من طريق القراء» فكيف 
يكون إماتة؟". ومثل ذلك تجده في معجم المُغرب للمطرزي. 
وبذلك تسرى تسرب الوهي إلى بعض أحكامهم؛ إذ كانت خطْتيم ينقصها الإحكام في المنهج 
والققاية في الانستقراء معساء وكان علييم قبل إرساليا تعاب قراءاث القرآن على الأقل 
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والاحتجاج بها!!). 
ب-الحديث الشريف: هو أقوال النبي وك وأقوال الصّحابة التي تروي أفعاله وأحواله أو ما وقّع 
في زمانه وكذا أقوال التابعين27). ويرى الأفغائي بعد تعريفه | الحديث أن المنهج الحق يقتضي بداهة 
تقديم الحديث على سائر كلام العرب في باب الاحتجاج في اللّغة وقواعد الإعراب لفصاحته 5 بعد 
القرآن» ولكنٌ علماء اللغة والنحو وقفوا من ن الحديث موقفين متباينين: 
1-موقف المانعين: ولمظة يي أبو حيّان الأندلسي وأبو الحسن الضنّائع والسسيوطي» واقيل 
هؤلاء المانعون للاحتجاج بالكديفه بامرين! 
أ-جؤز الرثواة النقل بالمعنى؛ فأصبح للحديث غير رواية؛ ومن المّحال بعد أن تكون هذه 
العرار اياك التباينة في الل للحديث الواحد لرسول الله و بل له رواية بعينهاء أضحت 
على من النّمن غير معروفة نتيجة اختلاف الروايات فيما بعد. 
ب-وقيع للحن كثيراً فيما روي من الحديث؛ ولا سيْما أن كثيرا من الرواة لم يكونوا عرب 
بالطبع؛ ولا يعلمون لسان العرب بصناعة التحو. 
2-موقف المُجيزين: 51 علناء إللمة الذي حشدؤا هي,معاجميم الأحاديث النبوثة القغيرف 
كما يُمثله من النحاة: ابن فارسء وابن نيء وابن خروفء والسسُبَيلي» وابن بَري. 
٠‏ ثمّيقفنا الأفغالني سوقد ذكر من أمر الموقفين ما ذكر- على ردود المُجيزين على المانعين 
بقولهم: 
أ-الرواية بالمعنى احتمال عقلي لكي لاسيكين جالر فى عه على تكس وقوه #اللقي لفضا 
بلفظ 4 ل اللعة: 
ب-وأمًا اللحن ؛ فى الحديك فقيل داه لا ينى علية حكب بر ف قثه إليه الثانىء وتحاموهء 
ولم يحتج به أحد» ولا يصمح أن يُمنم من أجله الاحتجاج بهذا الفيض الزّاخر من الحديث 


الصتحيداة. 
عه 
إذا يرى الأستاذ لم ا ا 0 يك امنود أي 
هذا كله ما وصل إليه العالم 0 لثبت المتروي القاضي عحك القن تت 3 في الاحتجاج 


من نتائج مرضية يُمكن لاخدا بالنقاظ التالية: 


«/ألرحء السّاب خ/36-33. 


الجر لثاد ى /45. 

ارم لكان ر/52-46. 

ار أعنا * المجمعين العرييين بدمشق والذاهرةء مم نكُوَلرا مشيخة الأزهر وانغضاء نبررت: وغوها من اللاصب اجليلة. مات سنة 
7 مسر 938 أب وله من الأثار: حياة الغة العرية والخيال في الشّعر العري: والدعرد الاسم ينا أعلام ق6/ 
4-3ال. 


ل سس سس سس سس بيس يبي يي ب ل سي يبي سسب ب :يبس سبلي 
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أ-من الأحاديث ما يجب الاحتجاج به في اللغة والقواعد؛ وهو على ستة أنواع: 
1-ما يُروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته #ك كقوله: 'حمي الوطيس”؛ وقوله: "مات 
حتف أئفه".. 
2-ما يُروى من الأقوال التي كان د يتعبّد بها ؛ كألفاظ القنوت والتّحيّات... 
3-ما يُروى على أنه كان يُخاطب به كل قوم من العرب بلغتهم. 
4+ الأحادية الكى وروي مق طرق لت وى الحيت الناكلنا. 
5-الأحاديث التي دوئها من نشأ في بيئة عربيّة خالصة: كالشافعيّ وغيره. 
6-الأحاديث التي رواها من لا يُجيزون الرواية بالمعنى؛ كابن سيرين وغيره. 
ب-أحادييث لايُحَتْجٌ بهاء وهي التي لم دون في الصندر الأول وإنما تُروى في بعض كتب 
المتأخرين. 
ج-الأحاديث .التي هي مكل خلاف في الاحتجاج بياء دُونت في الصنّدر الأول؛ وليست من 
الأنواع السّتة السالفة الذكر وهي نوعان: 
| -الحديث الوارد على وج لالج هنكم الاحتجاج به. 
2-الأحاديث التي اختلفث فييا الرواية... فنجيز الاستشياد بما جاء فئ رواية مشهورة: 
وأمّا ما يجيء في رواية 55 صسوايةظلتن ليا الشذة ثء فلا يُحتَيجُ بها(!). 
اك العرب: يشير الْأسْتاذ الأفانيّ في هذا _الموطن 0 العلماء على تدوين. كلام 


ثل الضتّاربي ن في وسط الجزيرة...: من ينعم النظر في معاجم اللغة وكتب قواعدهاء 
0 أوفر حظأ ذ ا ارود دي السنواء في إثبات معنى أو 
اسستعمال كلمة؛ + ويحد د النحاة كين سرون + ادر ليس إلأء وقد د حملوا منه على 
المثرورة الشعريّة ما حملوا؛ معين مخالفة أقيستهم يم وقواعدهم التي ااه 


تاقفن هذاء ٠‏ فإذا أساس تلك القواعد غير متين من التاحية النظريّة على الأقل!2) ٠‏ ثم يضرب 
في الحاشية الأمثلة الكثيرة التي تقفك على صنيع النحاة السسالف الذكر؛ فمن ذلك قوله: "بل 

كان بعض قدماء النحاة لا يستشهد بشعر جرير والفرزدق والأخطلء ولا يتورّع عن 

تلحينهم فيما لا ينطبق , على قواعدهم؛ هذا عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وهو مولى- 
يُلَخن الفرزدق في قوله: 

مستقبلين سمال السام تضربنا ١‏ بحاصب من نديف القطن منثور 


على عمائنمنا تلقى وأرخلنا على زواحف تزجى مخها رير 


ولق اصرل ادح ر ب58-535. 
مرح لسار 60-59. 
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ويقول له: "ألا قلست: على زواحف تُزجيها مُحاسير"؛ فيفضب الفرزدق قائلا: دوالك لأمجوتك 
نيت يكون شاهدا على لسنة التحوين ن أبداء ويهجوه بقوله: 


فيستمر عبد الله في تلعيكةه ذاهيا إلى نهيشيكي أن بقولة مولى مول لسسقة 
تلان النعوء نش هه تي ان لطع ابن ن أبي اسحاق ما في تعره هن خلك!!! 

5-ويختم الأفغانيّ بحصثه بذكر بعض قواعد العرب في الاحتجاج؛ وقد اقتبسها بتصرف من 
كستاب القتراح للسُوطي13. ولكثه لا يجتريئ بذلكه بل يب على بعض تلك القواعد تعقيب العام 
البصير الواسع الإطلاع الكثير المدارسة والمُمارسة؛ وقد تجلى هذا في قوله: "هذا خلاصة ما أتى 
به السّيوطي من قواعد في الاحتجاج؛ بعضه موضع نظر اليوم؛ وبعضه سليم لا خلاف فيه: 

فأمًّا الذي هو موضع نظر اليوم فكالقاعدة الثالثة!) والستّابعة!”) لقد كان الأقدمون يُسِجّلون كل 
ما يسمعون حينئذ؛ ولو لغيّة رديئة أو لهجة ضعيفة؛ فكترت الوجوه في المسالة الواحدة دون تمبيز 
بين ما عليه أكثر العرب وها انفرد به بعضيهم. واليدفت»اليوم التنظيم والتشذيب والأخذ بالوجه الواحد 
اس ا ا بو ير سحاد سوه ١‏ 

وأما الدى ) يجلب 1 ن يبقى منبا هجككرة: اسقه كنا عمد فاسقامك الاحتجاج بما يتطرق إليه 
الاحثتمال» وما تأخر زمان صاحيبه عع زر ده الاحتجاج؛ ومجهول القائل "(3) 

ويبيدو بعد أن در انة الاستاذ الأفغاني ) للاحتجاج بعمق دقعدّه الم ى وضع جملة من القواعد 
الإضافيّة في الاحتجاج» يمكن أن ؛ يقون ليا دور ها في تطوير مفيوم الاحتجاج ودفعه خطوات الى 


00 حع السام ,610 . 
م قرا ء/ 58 -73. ون أصول الحو /635-63. 
الغ 09 


عمد في الاستعمال شام فى القياس » ثخر فرهم” انشصم ذء اسسلوق: استصيورت» والقيام_الإغلال: استحاذ. (ي أصيول النحو/ 
62 
ام 1 7 5 07 
ما تروض الأنات على أرحه مختلفة: ٠‏ ويكون الشاها- ف بعضي دوب بعط 4 رويب فون الششاتر” 
1 أرضأبفل إغاليا 
شلى رح ثادة 
بار 
كدير م روبياثانيق مع تق حركة ا ممزة إل الْناء مرّة أخرى. فإن ع حٌ أذ القائل باكانيث هو القاثر باكر صصح 
ل به على ا حرا هلل قير الع ررق 1 فمَّد كانت العرب” حك بعضيه شير بعكاء وكا اتلد على سو أن 
قطر عليهاء ومن هنا تكثر الروايات في عل الأبيات 3 أاصول البيحوا 00 
الك 
ني أصول اح ر/55-/6. 
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الأمسام» ٠‏ ولا سيّما أنه رأى أنّ صنيع النحاة المُتقامين خامرته ثغرات اقبنة يقن لذ ام عطليا 
عنه بالنقاط التالية: 
[-لم يصذر النحاة في تنسيق قواعدهم عن خطّة مُحكمة شاملة. 
حلم يدرسوا الرثواة وأحوالهم: ومنهم الثقة؛ ومنيم غير ذللك. 
وك اقصقوا:الاسوهن: لكي دوا قازيا المكافير: # يقد اد وال يك . 
4-تفريطهم بقسم كبير من اللّغة حين أهملوا الاحتجاج ببعض القراءات التي قرئ بها القرآن؛ 
وكذا أهملوا الاحتجاج بالحديث النبوي[!). 
أكدا هذه القراع الإنحتالئة فينكن انا أيضا تلخيضها فئ.جملة من النناظط الك تعشف النقايه عن 
عسبقريّة هذا العالم في النحو؛ ونظراته الثاقبة فيه الذّاعية إلى إعادة النظر في كثير من القواعد 
النحويّة التي تحتاج إلى تشذيب أو تطوير أو حذف أو ما إلى ذلك: 
1-لا يُحتجٌ للقاعدة بكلام له روايتان متساويتان في القوة: إحداهما تَوَيّدهاء والأخرى لا علاقة 
لها بها؛ لاحتدال أن تكون الثانية:مْيْيْهإلِتي قالها المُتكلم. 
اك ل ده تن بو ار وطس كر امناو لان كي ل 
مُحرافة؛ ويكون موضع التحريف اهو موضم الاستشهاد | القاعدة. 
جلا يعس بلعاد الجر انود ويودديا لهذا ني لفقي السطن: 
4 ينيعي ي التفريق بين.ما يركب للضّرورة الشعريّة وما يُؤتى به على واي 
دعل 'الضووزات الشعَربم فَاَنونا عاماللكلام نظمه بإنثره الخطأ كل الخطأل"). 
من خلال ما تقدُّم كله نجد الأستاذ العلامة الأفغاني وقفنا على دراسة محكمة مُمنهجة للاحتجاج 
في اللغة انعربيّة» تخللتها آراؤه الثاقبة 3 آزاء العالء البصصين العائق بالنحو وأصوله» داعيا إلى النظى 
تعية | الإنصاف لصبنيع التحاة اللتقتمين الذيق يذلو هخ 0 المشكور عليه في استنباط القواعد 
وتبويبيا ما بدلواء ولكنهم حجرر ا في بعض الأحيان حين لم يُعطوا القراءات القرانية والحديث 
الشريف حفيما كاملا في الأحثها | 
يمحن واكم 1 * الأستاذ الأة ا هذه الميحة إلا ليدفع بعلماء اليوم, إلى استدراك ما 
فات الملف: بحيث يخرجون بعد الدّراسة الفاحصة بلباس لأنحو جديد؛ خال عل امد كد لش مدن 
صفوه وق تناثرت في مُصنفات الأقدمين هنا وهناك. والله الموفق. 


ع ليا 


لحم الحا 46-707. 

“امرجم الشاض (70-68. ٠‏ 

ا اال ممما 
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مسرد المراجع 

"اتام الأعلام زيل لكتاب الأعلام للزّركلئ]: د. 
نزار أباظة» ومحمّد رياض المالح- ط[: دار 
صادر - بيررت 9 لم 

*الأعلام: الزّركليّ- ط8: دار العلم للملابين- بيروت 
9 م. 

*أعسلام دمشق في القرن الرابع عشر الجر يْ: د. 
الملاحء ودار حسانء دمشق 5 اهر/ 9257 ام 

*الاقفتراح في علم أصول انحر السيوطي- تجرد لدم 
أحمد محمد قاسم حط|: مطبعة السُعادة-القاهرة 
0 1 1000ظ2 

*حْمّة القراءات: ابن زنجلة- تح: سعيد الأفغانيٌ- ط 
5: مؤسّسة الرّسالة- بيروت 422 اه/ [001ثم. 

*الذكريات: علي الطُنظاري- ط2: دار العارقف- حِدة 
951 ام. 

٠‏ *سعيد الأفغانيّ حامل لواء العرييّة وأستاذ أساتيذها: 

م مازن الشبا رك - ط ل 1 القلى- دمشقل مر 

ه/2002د. 


عسيقريّات واعلامء: عبد الغني العطر_ي- د[ ددا 


2 
ب 
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البشائر - دمشق 417 اهم 295 ام. 

*غرر الشام في تراجم آل الخطيب الحُسنية 
دار ستسان-دمثسق 417[ هس 990 ام. (تقديم 
أحمد المحاميد]. 

"قفي أصول الأحو: سعيد الأنغانيّ- ط: دار الفكر- 
دمشق 253 اه/253ام. 

* دعجم المُؤلفين السورئّين في القرن العشرين: عبد 
القادر عيّاش- ط[ل: دار الفكر - دمشق 403اهسار 
53 . 

* المعجم الوسيط: علي النجدي تأصف؛ وصحكيهد طَ 
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منهج الأستاذ سعيد سعيد الأفغاني 
5 تسيط قواعد اللغة العربية 
ف رحاب كتابه (الموجز (ّع قواعد اللغة العربية)] 


د.أمن الشوا" 


تمهبد: 
اختلفت الدراسات التي تتناول العمل" اللغوي, فإنها تلتقي عند نقطة مهمة: ٠‏ شي 
أنها تفجّر الثروات الكامنة في "هذا العمل وتبرز المضامين المختزنة فيه, 
وهذا مما يضفي على العمل اللغوي الغنى الفكريّ المتمثل بإضاءة النص وتوضيحه للقارئ. 


كوه الخديت نر اي الم الى سنا انه لد بد أن يكيمع الحُسنيين: 

أولا: قيمة اللغة العربية وأهميتها بالنسبة للأمة العربية. 

تاليا جييوة اللناة الواتيعة في التضفيف والتاليق اللقراظ العرسة عبر الحصور النقلقة: 
ومحاولات تيسير هذه القواعد. 

أما أهمية اللغة بالنسبة للأمة فهي أكبر عامل وحدة وشعور بين لناطقين بهاء قديما وحديئا. 

ويوم أذن له لنيضة العرب بالانبعاث قبل ستين سنة آمن الطليعة من جنودها أن أولى مقومات 
الأمة لغتهاء فهي السلك الناظم اكل ما به حيائيا ورئدوا مع الشاعر كوله: 


لفةٌ إذا وقغست علسى أسماعنا تح حم ب سس اسن 
مسننطل وانبلسة التق تهنا فهي الرجاء لناطق بالضاد 


وأمااخهود العلماء ولحو قواعة اللفة العربية فق ازدادنت ف هذا العصر كثيرا؛ ومرة ذلك إلى 
عوامل متعددة؛ ذكر منها الأستاذ الأفغاني أبرزهاء فقال: كانت تصلنا ‏ ونحن في بلاد الشام ‏ 


مدرم في جامعة دمشم 
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الثلاثين سنة الماضية؛ بين الفينة والفينة ضحّات مصطنعة؛ وأصوات مريبة؛ تجتمع على التشكيك 
في صلاح اللغة العربية لحياتنا الحاضرة. وعلى الشكوى من صعوبتهاء وكأن جهازا مسَيّرا يبعث 
و ا ال و ابح ب كر استعدادا لجولة 

نية» يُصلحٌ فيها من + خططه ومظاهر دعايته على هَذي ما رّصد في الجولة السابقة.(1) 

قد غلم فح ادرب لما ده طلم هد شاع قو ففخو صمب لا ل من 
بعض ذوي القربى الذين توجّهوا د بجيود مشئتة نحو ما يسمي (تيسير ير النحو) وكنت دائما ممّن 
يؤسدئون نأ الكو اق جوار تر اط ناد (انتاسية: لجز صعيا الصعوبة التي تشاع عنه؛ ولكن 
شأنه شأن العلوم الأخرى بحاجة إلى دراسة جادة, وبحاجة إلى اعتناء وتهذيب. 

وهذا البحث قد شغل أفكار كثيرين من أهل العلم لم فرادى وجماعات؛ وازداد الإقبال عليه في هذا 
العصمور ادا متين / ففي المكتبة النحوية في غضون أربعين غلفا أن عق ربعن قنارا النخار ليا 
أصحابها تسميات تدل على توجييم نحو التيسير. 


غابة كتاب الموجز ذي قواعد اللغة العرئية 


57 


وواء هذا القتاب غايات مصندة: 

غايات ينشدها طلاب العلم؛ فقد ألقي ملظم أبحاث هذا الكتابك على طُلْبة كلية الآداب ب قسم 
اللغة العربية في جامعة دمشقء والجامعة اللبد: الشبقوجامة يدت اأنعربيف ركانوا قد وجدوا فييا 
شوقا لمتابعة أسرار اللغة العربية؛ يدي ثرا,ويذوقاء ليصلوا الى سمو ؛ بلاغتهاء ورفد ثقافتهم بسر هذه 
اللغة. 

وغايات تنبْه كل ذي رشد في فكره هودوق في نفسه إلى أسلرضة د راسة اللغة العربية؛ وما 
انمدرت إليه من الضحالة والسطحية: والضعف؛ مع كل ما انتهى إليه طلابها من فساد الذوق 
وعجمة اللسان؛ وفياهة البيان. 

وغايات تفضح أساليب أعداء هذه الأمة الذين يحاولون التشكيك والشكوى من أن: الصعوبة 
التي يجدها الطلاب كامنة في اللغة العربية نفسها. أو في نحوها وفي أحرفيا وفي إعرابيا كما ينادي 
بعضيم بإيعاد هذه الأمة عن ثقاف: كفي الروفوو حصها عن اميا قوق أن رارها. 

وغابساف كاسني متطانات: هذا العصرء. فلم يَعْدْ عرض القواعد في الجامعات دون مناقشة ما 
تستند إليه مسن شواهد مقبولاً؛ لأن الشواهد روح تلك القواعد تضفي عليها حياةً ومتعة وأصالة. 
وعلى هذه المادة في الجامعات أن تكون ثقافة شواهذ أكثر مما هي ثقافة قواعد. 


0 


من حاضير اللفة العربية للاستاذ سعيد الأفعاي: ه 2/02 
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الغرض من قواعد اللغة: 


إنّ الغرض الأسمى من معرفة قواعد اللغة هو أن النحو والصرف يصونان اللسان عن الخطأ 
في الكلام؛ ويعصمان القلم عن الزلل في الكتابة» وعلوم البلاغة تهدي إلى تفهّم إعجاز القرآن؛ 
وتعين على تذوق الجمال في روائع الشعر وبدائع النثر. ش 

وهذه العلوم العربية المتكاملة من لغة ونحو وصرف واشتقاق وبيان ومعان وبديع ‏ على 
اخثلاف فروعها وتعدّد أنواعها- مستقاة من الكلا العربي الأصيل؛ ومرذها جميعا إلى ما نطق به 
القصحاء من أهل (الضتاد) الذين يُستَشَهَدُ بكلامهم ويحتج بلسانهم؛ فإذا نطقنا باللفظ المفرد أو 
المركب. وصنُغنا الأسلوب صياغة خاصنة» وجرينا في تأليفه على نظام معيّنٍ فلا تعليل لذلك الا 
ا ا ولاشيءٌ غير هذا. 


لم تنجم: 
غير خاف على أحد أن من أهداف,تعليم النحو أن يمتلك المتعآم مقياس الصحة والخطأ في 
اللغة. واستثمارً هذه الفكرة أمر مِهِمٌ ذا حتى“نزيل من نفوس طلابنا الحَيْرةَ وأن نسير بهم في 
دراسة القواعد بخطو ثابت. وتذوق ؤحسن فهم. 
فأن يتلقى طلاب الأدب الغربي كتّب التراث النحوي كشروح الألفية» وشرح شذور الذهب» 
ريت لاي بداية تحصيليم الجامكي» شير مثمر ولم يحقق النتائج التي كان يرجوها الأستاذ 
سعيد الأفغانسي. الصيت المشّكلة فيّالكتاب: وإنما في الراصيد الفارغ الذي يمتلكه الطالب. يقول 
يه عن هذه الخطوة: كلم يَنْحِحَ ومع التصضادر [معمو رك ى ألفت لغير هذا الزمان في أيدي 
الطلاب أول بمايكارن تحصيليم الجامعي؛ فلا (شرح شذور الذهب) ولا (شرح ابن عقيل على 
الألفية) بول أمتاليها قامت بما توخي منيا؛ إذ كانت جميعا إحدو ى حلقات سلسة كان يتدرّج فيها طالب 
العلم قبل مئات السئين. وهي تذكرنا بالمجالس النحوية والمناظرات اللقوية التي عادت على أهل 
العلم بكنز من الفوائد لا نظير لها. 
ما اليوم ف فيدرس الطالب الثانوي مادة القواعد العربية في كتب حديثة خفيفة!! يُراعى فيها 
تل مخالق التقل القدبمه و ساي حديثة مقطو رأ يدها لويس قز : 
عل هذه الغاياك كانت ور ا جيود العلماء لتصنيف كتب القواعد بطراز جديد غايته تقريب 
التراث النحوي لجميور الطلبة: وأستاذنا الأفغاني واحدّ من الغيورين على هذا التراث وأن يبقى 
أبناؤه مشسدودين إلسيه بصلة رحم قوية؛ فأدرك مبتغاهمء وقد اضطر بعد أن درّس في هذه الكتس 
بعض الوقت أن يرفعيا من أيدي الطلبة.في السنة الجامعية الأولى على الأقل؛ وأن ينخل مادتيا 
ميا يا ل ا 0 


يقق رافك السيعل عنارة النولف عن قطيم المادة تفنها!!: 

وبعد هذه المرحلة؛ التي هي مرحلة صقل لقواعد العربية؛ نسمو بالطالب درجة علياء فنطلعه 
على كتب القدماء ونشرح ح له بدقة ووضوح منهاج كل مؤلف» والمادة النحوية أو الصرفية التي 
يضمها الكتاب؛ كالمفصل للزمخشري واللمع لابن جني والإيضاح للفارسي وأسرار العربية لابن 
الأنباري والتسهيل لابن مالك والمُقرب لابن عصفور. كما نطلعه على التفكير النحوي وأصوله لدى 
علماء العربية» وما فرّعوا في توجيهه من مسائل العربية ووجهات نظر أهل البصرة والكوفة وأهل 
الأندلس ونحو ذلك. 

كما أراد المؤف أن يعمّق ثقافة الطّلاب في الدراسات العلياء فييحث معيم بتفصيل ومنهجية 
العنوت هن معان رادو كوو لخر و كر الس اربداالى كاك قوت 

ثم الحديث عن الجملة العربية وما تَقدُم من المعاني البلاغية في كلام العرب. وهذا منهاج 
متكامل يمتلكه طالب الأدب العربي الذي سَبْعَدُ ليكون مدراس اللغة العربية ‏ ويكون أهلا للتشرف 
تحدمتها. 

مربت مصناهج اللغة العربية منذ عهد الاستقلا بعْدة تُجَابء؛ كان من جرائها وْضمْ عدد من 
السنا تيز ل منها نصائص معنة, ان أيه تيد امربة وام على تل 
تعلمها وقد استحدث في تدريسيا أمور لم تك في المناهج السابقة. 

وهذا ما دفع الغيورين على اللغة ل إلى توحية للكلاج جميعا إلى الاهتمام باللغة العربية. 

فقد ذكر السيد الرئيس حافظ ل الأسد؛ كلب حك وتم بتدريس اللغة العربية ماد من مواد 
ل الدراسي؛ ولكنكم جميعا مسؤولون عن الفا ايا ولي أقوَاكتدافا فلا غجمة؛ ولا ركاكة؛ 
بل تركيب سليم وفصاحة:؛ مما اشتهرت به أمة العربأ”ا 

إن سرون دا ديه اللغة يجب أن يبدأ من الصفوف الابتدائية: وأن يزداد مع ارتفاع 
مستوى التعليم. 

كتاب الموجز في قواعد اللغة العربية: 

رحد العنه ل اصتطع حم كدت التحَاة: الأسماء؛ الأقعال؛ | لحروف. مع بعض 
التغيير في الترتيب» فجعل الأفعال أولاء فالأسماء؛ ثم 000 متفرقة: 


25000 الزمخشري كتابه (المفصل في صنعة العربية) الذي حاز شيرة 


أ ر الموج 9 جرل. 


7 
(ذاى. ن رسالة السيد الرئيس حافظ الأسد إلى ماهير المعلمين تناسبة عيد المعلم العربي 1988/313. 
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ووو العرحت ووو وه ش هوف يراش 44ت 


كبيرة وهو عند أهل العلم ‏ من الكتب التعليمية التي رزقت - لأسباب كثيرة ‏ الشيوغ والذيوع 
في زمانها وبعد زمانهاء إلى عصرنا هذا. 1 
وترتيب المفصتل كما ذكره الزمخشري أربعة أقسام : القسم الأول في الأسماءء والقسم الثاني في 
الأفعال» والقسم الثالث في الحروف. والقسم الرابع في المشتورك من أحواليا... 
وأما كتاب الموجز ة يذا فهذا سرد ذ مباحده بإايجاز: 

1 >مياحعث الأفعال: الحاك والمتصرف- فعلا التعجب- أفعال المدح والذم» الصحيح والمعتل. 
المجرد والمزيد. همزة الوصل والقطعء؛ استعمال المعجماتء الفعل المؤكد وغير المؤكد: 
الفعل المعلوم؛ والفعل المجيهول... الخ الخ. 

2 - مباحث الأسماء: المعرفة والنكرة؛ المعارف السبعء المجرد والمزيد من الأسماء؛ المقصور 
والمنقوص والممدودء المذكر والمؤنث؛ الجموع وأحكاميا... المرفوع من الأسماء.. 
المنصوب من الأسماء... مواضع جر الاسمء التوابع.. 

3 -بحوث متفرقة: أسماء الأفعال: أسماء. الأصوات؛: حروف المعانيء إعراب الجمل؛ الإعلال؛ 
الإبدال» الوقفء كتابة اليمزة: كتاّة للق المتطرفة (!) 


توجيهات وترحبحات: 

إن خبرة الأستاذ الأفغائي بالتدريس لعلو تحكا ودزلكة بأصول التحن كاضتة: هيأتاه ليقدم 
النحو العربي بأملوب شيل مثيرق» أفرغ بقالب واضح ميْسْرء برزت فيه للأستاذ توجيهات نافعة 
وتزنشيطات قتيةو قير ١ل‏ وقعرلي كع كر نقد يكت بالا من الآراء والخلافات التي أتقلتها؛ 
ولميعرض للتفصيلات رو را لكا لامرك واغة الأساسية يسطأ فيه كل 
اليسر والسهولة؛ ولسان حاله يتمثلكٍ فكر الإمام ابن حزم الذي وضتح المقصود من النحو بقوله: وأمًا 
التعمّق في علم النحو ففضول لا منفعة بياء بل هي مشغلة عن الأوكد؛ ومقطعة دون الأوجب 
والأهم... 2( 

ولتقريب هذه الفكرة نعرضص بعض الصورء منها: 

أ توجيه فه إعراب الجمل: 

للجمل في نص ماء ما للكلمات في الجملة؛ فبي أجزاء تؤلف النصد واعرانيا هو معرفة 
علاقائها بعضها ببعضء العلاقة اكر يعدا المعنى. وعلى المُغرب أ ن يلتفث إلى الروابط اللفظية 

بين الجمل التفاته إلى العلاقات المعنوية؛ فمتى اسّتوعب المعكو و احد! اه استطاع أن يطبّق القواعد 


تطبية أ سديدا يزيد الح :وضويه ؛ وتحديدا في ذهنه. 


1 مع الأنجاذ الأفعان انحر والعر ف وبعض أبعاث علم الإملاء لأحينها لعللاب العلم 


56 رسائا اد جره م 63 
ل ا ا اس ا تت ا 2 
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وعليه ‏ حين تقسسيم الفقرة إلى جُمّلها ‏ ألا يحكمّ على ابتداء جملة إلا بعد استيفاء الجملة 
السابقة ركنيها (المسند والمسند إليه)؛ وعندئذ ينظر في علاقاتها بما قبلها ليتبين إعرابّها بناءء على 
ذلك. ونلفت الانتباه إلى أنه كما يكون للجملة الواحدة إعرابْ يكون لمجموع من الجمل إعرابٌ 
كذلك. وأوضٌ شاهد لتيسير هذا الفهم جملهٌ مقول القول مثلأء مجموعٌةُ في محل نصب مفعول به 
ل(قال)» لقن كل جملة فيه يجب أن تان إلزها سكلف فميلقه الأولى اكدائية لأنها أول .ها تكلم بد 
القائل؛ والتي بعدها بحسب علاقتها بهاء وهكذا.!!) 


ب .جواز وفوع الفاعل جملة: 
5 : 8 ل ش ا 0 

كثير من النحاة لا يقولون بوقوع الجملة في محل فاعلء إلا إذا أريد بها لفظهاء والمعنى لا 
يقرّهم علي ذلك؛ ولم يأتوا بمسوغ مقبول لهذا المنعء فقد قالوا: إن الفاعل في قوله تعالى:(وتبيّن لكم 
كيف فعلنا بهم) [إبراهيم 45] مصدر تبيّنء والتقدير تبيّن لكم التبيّن» وجملة (كيف فعلنا بهم) بَدّل من 
المصدر المقدر أو مفسسّر لهء فوقعوا فيما هربوا منه. 

والتأويل الواضح: تبيّن لكم حال فعلنا بهم.(23) 

ج ‏ تقديم المفهول به عله الفاعل: 

يجب تقديم المفعول على الفاعل في حالات منيا: 

أن يكون الفاعل محصور ا نت (انما)ء فيجنت تشديم المفعول به مطل (إنما كس الزُجاح خاله). 

قال الأستاذ: وأكثر النحاة على مرجوبب التقديم إذا كان الحصر بر (إلا) أيضا مثل: (ما كمير” 
الزجاج الا أخوك) وائما لم يوحب ب يعضميم “أ لوجود شو اكد شمرية عدن لم يلتزم فييا التقديم فى 
هذا الحال. 
على مذهبهم لأنه أقّيس وأحوة, 

وعبارة الأستاذ: 'وهوّن الأمن عند هم 0 م الالتباس فييا" هو مراد الأمر في معرفة التقديم 
والتأخير الذي وجوت القاعدة النحوية من خلاله ومن ) خلال بعض دع النئن أحجازها حذاق 


55 أبسى إل جماحاً فاه ك5 ولا أهل 
وقول الآخر: 
تزولات من ليلى بتكليم سناعة فما زد إلا ضغف مابي كلامُها 
األرح: م 4نا4. 
اأأترس: م 39 
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وقول زهير: 
وهل ينبست الخطئ إلا وشيجُه وتفرس إلا فسي منابتها النخل 


وقد اجتمع في البيت تقديم المفعول (الخطي) على فاعله (وشيجه) وتقديم الجار والمجرور. 
وهو قوله (في منابتها) على نائب الفاعل وهو (النخل) مع أن الجار والمجرور محصور بإلاء ولما 
كان الجار والمجرور بمنزلة المفعول؛ وكان النائب عن الفاعل بمنزلة الفاعل صم الاستدلال بهذا 
البيت على جواز تقديم المفعول المحصور بإلا على الفاعل(!) 
د أصل بحثش الاشتغال: 
قال الأستاذ: 
جرت غادة النحاة الو نسوو! [في بحث المفعول به] المواضعٌ التي يجب فيها رقع الاسم 
المشتغل عنه؛ والمواضع التي يرجح فيها رفعٌه» ونحن لم نذكرها أعلاه [أي في متن البحث] لأنها 
حيكة اسمن المتعول به في شىءء و اياك بكاضي | 
يعور المشتغل عنه: 
1[ إذا وقع بعد (إذا) الفجائثة؛ لأنها لآ"تدخلٌبعلى الأفعال لا لفظأ ولا تقديرأء مثال: (قدملت 
فإذا الناس يضَرِيُيُمٌ الشرط). 

2 إذا وقع بعد واو الحال؛ مثل (وَكَفَتَ يدي تتتكيا ولدي). 

اذا وقعت بعد أداة لا 'يُعمل ما بعدها فيما قبليا مثل أدوات الشرط والتُحضيض . والاستفيام 
وإ وأخواتياء وما اللسجية» كج ير ر مطل . 
أخوك إن تكرمه يُطِعك. 
كتابي كل اين 1 
الدنيا كمْ أحبّيا المغرورون! 
حظك ما أحنه! 
جارك ما رايته 

ب - يرجم الرفع إذا لم يكن مُوجِبٌ ولا مرجّح للنصب, مثل: (أخرك أكرمتة) وذلك لأن الرفع لا 

يحتاج إلى تقدير فعل محذوف يفسره المذكور كما هو الحال في النصب.(3) 
البلاغة في حذف الفعل: | 
من تراكيب الإغراء والتحذير ما يُحذف منها الفعل وجوباً وذلك في مواضع؛ منيا: 


/الرحر. ع26ء اشر أوضح المسالك لان هشام [//362 - 364.. 
رس :2722 000 
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ووو العر بو ورويوي ووه وه همهمهه ‏ د قشهة 


إذا كان فى التركيب الضمير”: إيالك وفروعه؛ مثل: 

إيَاكَ والمزالق 

إياكمْ من الغش 

ياك والتزئرة 

والأففان: النطارقة هيه أدرالقه أجدرافي الخذراك ره وتان ترد ة. 

وقد بين ما يجوز في وجوه ا نحو: | لاكاولئراية فقال الأستاذ: 

يجوز أن نعطف (الثرثرة) ءا على الضميرء أو تجعلها مفعولا معهء أو نقدر: بَاعدن أنفسَكن من 
الثرثرة؛ والترثرة من نكن 11 

و التضدر العورلا والسلة: 

يعون جلة )وم دخات عليه مم أحق بامفرد» وذك ويه بمصدر مرفوح أو منصوب 
أو مجرور مثل: 

شاع أنك مسافر: (أنك مسافر) في محل رفع فاعلن"(شناع) _التأويل: شاع سفرئك. 

ظننت أنه مسافر : تأويلها: ظننت سفره. 

كافأته دكي المصدر ر المؤول في مجل جر بالحرفء كافأته لاستحقاقه. 

ساءني خبر' أنك مخفقء ساءني خبر إخفاقك 

كذلنك يؤولون اما بنك عزة السو تر كه معو لد باجو لور اتفوول: مواة عندي أسائروا 
أم أقامواء فيجعلون جملة | أحافروا) ف ك1" دم مكلذ كا وللداريل :متف قرو اتاسيم سوا 
عندي. وجملة (أم أقاموا) محلها الرفع لعطفها على جملة (أسافروا). 

وهتاشية مركم كل عمة ولت بمفرد فهر في كلت مفل. 

زنه اليم الشوط 

١‏ وق ام الشوط مأ جا في خبره وجرة 

أحدها: الخبرن جمئة فعل الشرنط. والثاني: جملة الجواب؛ والثالث: هما معا. وقد رجح الأستاذ 
الأول. قال: 

جميوراا لئحاة أكثرهم يجعل جملة فعل 1 لشرط هي الخبرء وبعضهم يجعل الشرط وجزاءه هو 
52 موسي وس لد في كل خلاف - ينصر ما أثبتناه لأنك إذا حولت صيغة الجملة 
الشرطية (نن يسافر' يبتيج) ! لى جملة اسمية قلت : المسافر مبتيج؛ وما أسمْ الشرط هنا إلا اسم 
/الرح: ه 272. 
(#الرحر: ع 799. 
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مواضول أضيف إليهاسيلى التارطا فأها صبلتة رقطله لنظا لاجد 1لا 
و توجيح جواب الشرط المناسب : 
من بلاغة العربية حذف جواب الشرط. ومن أمثلة ذلك الشاهة الذي تناوله معظمٌ المفسرين 
والمعربينء وهو قوله (وإن كان كبر عليك إعراضئهمء فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو 
27 في السماء فتأتيْهُم بآية ولو شاء الله لممدية على اليْدى) [الأنعام: 33]. 
وقد استرعت بلاهقيا الأنظان وفيها .كنف جوابُ الشرط. قال الأستاذ: 
وجواب (فإن استطعت) المحذوف هو: (لم يؤمنوا). لا (فافعل). كما يقدّره كثيرٌ من النحاة 
والمؤلفين: غفلةٌ عن المعو النناسب:23) 
من المعربين الذين حدّدوا هذا الجواب أبو زكريا الفرّاء. قال فافعل. بذلك جاء التفسير. و ذلك 
معناه؛ وإنما تفعله العرب في كل موضع يُعرف فيه معنى الجواب» ألا ترى أنك تقول للرجل: إن 
استطئت أن تتصدق؛ إن رأيت أن تقوم معناء تترك الجواب؛ لمعرفتك به... 
وأخذ هذا الرأي العكبري أيضاء والرجَاج فقال: إن استطعت هذا فافعل». .. لأنه قد يحذف ما 
في الكلام دليل عليه. ومثل ذلك قولك: إن رأيت:أنَ”تيضي معنا إلى فلان؛ ولا تذكر: فافعل.[3) 
ولم يتعرض لبيان بلاغة| الحذف الذي كان في غاية الخئن, لأنه قد انضمٌ لوجود الشرطين 
وهما: 
نك أن يكون معلوييا. 
ب - أن يكون فطل لكف وا يدا 
طول القااره وهو يفا مصخ عه العدت: 
تعزيز البحث بالشواهد والأمثلة: 
عرف الأسستاة أن غنى الدر والح لين بررخال عرضه نظريا فحسب وخاصة 
في مجال النحو ‏ وإنما غناه بالشواهد والأمثلة التي لحت وتومتم أفق الطالب ومداركه: 
وأيقنٍ أن القلوب والأفكار جبات على التأثر ل يي ) فيها , بواسطتهاء قراءة في فَيْم 
وحفظأً في وعغيء فأبدى أصولاً , ابتك حول «الثنوا اهد وقواعد الاحتجاج بها. صدّر بيا كتابه لما فيها 
من توجييات دقيقة في مسالك النحو العربي وما بُني عليها من قواعد وقيمتها في الاحتجاج» وهي 
كما ذكرت فى الكتاب:(3) 


4 ا موجزا حر 89. وانظر امباحث الرضضية ا متعللة ار الشرطية لابن هشامء تضق الدكور عارل البارك. طال. 
5 

#االرجر: ع 28/0. 

الأاانظ معان القرآ أذ 11ل ق ل معان القرآر للأحند 28/01 . الكشاف [7970.. 


اها 


الجر 0 دو 88فة» 


2 أعا حدم وري يسن مي ب لاه جيه لازال الزن يسبع لا عَائَه الصحيحة الميّند 

إلى العرب المحث تج بهم. ثمّ ما صم أنه كلام رسول الله : نفسه أو أحد الرواة من الصحابة. ثم 

ل الدرية وشيرنها في جاماينيا شرط الالنانان إلى الي لوه بالفظ اموي ولي ذلك كلام 
الإسلاميين الذين لم يُشوة لغْتَهُمُ الاختلاط. 

5 جعلوا منتصف المنة الثانية للهجرة حدًا للذين يْصِحٌ الاستشهاد بشعرهم؛ من الحضريين؛ 
فإيراهيم بن هرامة آخر' من يّصح الاستشهاد بشعرهم؛ وبشار بن برد اول الشعراء المحدثين 
0 اا وقواعدها. وعلى هذا يؤتى بشعر المتأخرين من فحول 

0500 

4 لا يحتج بكلام مجيول القائل: 
زعم بعض النحاة أنه يجوز اجتماع (كي) و(أن) على:فعك.واحد. واحتجوا لذلك بقول القائل: 
أرذت لكيما أن تطسير بقربتبي فتتركها شنا ببيداء بلقسسبع 
وزعم أآخر أن لام التوكيد تدخل في خبر (لكن) كما تدخل في خبر (إن) واستشهد لزعمه بقول 
القائل: 

ولكنني”من بها لمي 
وكلا القولين ساقط لا يُبئى عليه قاعدة؛ فالشاهة الأول مجبول: القَائلّء والشاهد الثاني لا يُعْرف 
له أول ولا قائل. وما بني عليهما ساقط. 

ا وابتان الف 0 ل لاحتمال أن 
مي مسد لل ال ا عامر بن جُوَيْن الطائي في 
وو ودقت وذقيا 
ولا أرض أبَقل إيقانها 
والرواية الثانية: ولا أرض أبقات ابقالها 
فإن لم يكن لتذكير (الأرض) غير هذا الشاهد فلا يحتج بهء لأن الأكثر أن الشاعر قال (أبقلت) 

اللغة المشهورة المجمع عليها. 

6 ترد الشواهد في كتب النحاة محرقة أحياناء ويكون موضم التحريف هو موضع الاستشهاد على 

قاعدة تزعم؛ ولو حرار الشاهد ما كان للقاعدة مؤيّد: 
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عرفت أن الشاهد على اجتماع (كي) و(أن) مجهول القائل وبذلك حبطت القاعد لكن بعضهم 
احتج بقول جميل العذري وهو معن يحتج به: 
فقالت أكل الناس أصبحت مانحاً لساتك كينا أن نَفْر وتخاغا 


وبرجوعنا إلى الديوان نطلع على الرواية الصحيحة وهي: 

....لساتك هذا كي ذَغْر وتخدعًا 

فالدرواية التي الحتدوا يها محرافة في موطع الانتواك شيف وإذاً لا ضحة للقاعدة المزعومة” 
فالواجب تحرير الشاهد والتوثق من ضبطه في مظانه السليمة قبل البناء عليه. 

نم كنبا يقي جدا الرجوعٌ إلى الشاهد في ديوان صاحبه إن كان شعراء يفيد الرجوع إلى مصادره 
الأولى إن كان نثرا لمعرفة ما قبله وما بعده. فكثيراً ما يكون الشاهث الأبيّر داعية الخطأ في 
المعنى والمبنى: 
زعم بعضهم جواز مطابقة الفعل لفاعله المتأخر في الإفراد والتثنية والجمع فأجاز قول: (جاؤوا 
الطلاب) واحتعمٌّ بحديث في موطأ مالل: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة النهار..." 
ولا غبار على الاحتجاج بالحدييث البتة» ولكثئا ين رجعنا إلى (موطأ مالك) وجدنا للحديث أوئلاً 
وهو: إن لله ملائكسة يتعاقدبون فيكم: ملائكة في الليل وملائكة في النهاز..." وإذا لا شاهد 
م بم المزعومة: 

ينبغي التفريق بين هنا ب رِتَكبْ للضرورة الشعرية وما يُؤْتَى , به على السسّعة والأختيار» فإذا 
اطمادت السنض إلى يكام القواعة ل الصطلق> لامي قف جعل الضرورة الشعرية قانونا عام 
للكلام نثره ونظمه الخطأ كل الخطأ: ادعى بعضيم جواز الرفع بإلم) مستشيدا بقول قيس بن 
زهير: 
ألمويأتيك والأنبامٌ تنشنسي يفالاقيت لحزون نسي زنساد 
فإذا فرضنا أن الشاعر قال (يأتيك) ولم يقل مثلا (يبلغك)؛ كرن قة اكب شوور تهرية 
ا 0 

89 المعول في امتحا ن أوجه الإعراب والترجيح بين أقوال النحاة على المعنى قبل كل شيء؛ فيو 
0 الحكمّ ة في كل مناقشة وموازنة وترجيع؛ وإذا دار الأمر بين مقتضيات 
المعنى ومقتضيات الماع الكعوي تمت الأولى دون الثانية: 
في تعليق إذا والظروف الشرطية قولان: قول الجمهور أ ن تعلق بفعل الشرطء وقول غيرهم 
شايفا بسوات الشرطة ذا حسرت أكرك] #الخكيود يفدل الخز ل وثملنا نب | عضاريت) 
وغيرهم يعلقه ب (أكرم)؛ والمعنى بنص على أن الإكرام يقع عند الحضورء لا أن الحضور 
يقع عند الإكرام؛ وإذا فقول الجمهور لا يؤيده المعنى» والصحيحٌ تعليقه بجواب الشرط. 


0 يُفَضئُل في كل مقام فيه إعرابان؛ الإعراب الذي لا يحتاج إلى تقدير محذوف: في جملة المدح 
(تعم النوول خالةً) يجعل البصريون (خالد) خبرا لسبقدأ متحذؤف وجوبا تقديره (هو) أو 
(الممدوح) فيكون لكيه جملتين» جملة (نعم الرجل) وجملة (هو خالد). 
أما الكوفسيون فسيجعلون (خاد) مبتدأ فؤكرأ وتجملة (نعد الرجل) خبرا مقدما من غير تقدير 
محذوف. وهذا القول صواب لإغنائنا عن تقدير محذوف أولاء ولآن العرّب تقول (خالهٌُ نعم 
الرجل) ثانيا. 

1 إذا ألجات أحكام الصناعة إلى تقدير محذوف» قبل هذا التقدير بشرطين: 

1[ ألا يلجئ إلى إخلال بالمعنى. 

2 وأن يسوغ الستلفظ به دون ركة أو خروج على الأسلوب العربي المشهور: يجعلون 
لهمزة الاستفهام تمام الصدارة حتى على حروف العطفء فلا نقول: وأذهنت؟ كما نقول 
(وهل ذهبْت؟)؛ وإنما نقول (أُوَ ذهنت؟) لكن الزمخشري زعم في مثل قوله تعالى: ( 
قم يسيروا في الأرض فينظروا كيفا كان.عاية الذين من قبلهع. ٠‏ أن الفاء عاطفة 
في صدر جملتها وأن الهمزة داخلة على جملة بمُحّذوفة وأن التقدير: أقعدوا فلم يسيروا. 

والطبع السليم يَجَد ركة في هذا التقاير وبعدا عر”البلئة؛ ووجوب إهمال هذا المذهب 

لسخفه!!). 
فهم المعنى لتوجيه الإعراب: 
إن المتتبع لمنهج الأستاذ في محاضرإته وقي كتَبم لاسيما (الموجز) ليدِكْ منه أمرين: 
أولهما: اسستمداد الأستاذ الأفغائي من نَبْمٌّ النحو العربيّ في كتبه الأصول؛ لاسيما "المفصّل" 

للزمخشري بترتيبه المعهود. 
ثانيهها: صباغة قواعه انحو صياغة + اضعة حداء تيل للطالب ماخذه وتقرتت أمن 
ايه هذه الفشتياعة هيده على فيْم المعنى؛ ومن خلاله 0 توجيه الإعراب؛ وقد أدرك المؤلف 
أن وواء كل تغبير إعرابي معلي' بئاسيه: ودلالة توضته؛ أبلغ غ الكلام ما تنواعت وجوه إفادته. من 
هنا نبّه؛ وهو يُحدثنا عن نصب المضارع بعد واو المعيّة المفيدة معنى (مع) مثل: (لا تشر 

وتض حك) فأنت لا تنهاه عن الشرب وحذه؛ ولا عن الضنّحك وحذه: وإنما تنهاه عن أن يضحك وهو 

يشرب؛ نبّه الى أمر مهم فقال: 'شاع بين المتعلمين وبعض النحاة استواءً الحركات الثلاث المشيور 

(لا تأكل 5 اللبن)؛ وهذا ليس بسديدء والحق أن هه الحركات معنى؛ فإذا نصبت 
(تشرب) فأنت تنهاه عن أن يقرن العملين في وقت واحدء وإذا جزمت الفعلين كان النهي منصنبا على 
كل منيهما مقترنين ومفترقينء وإذا رفمت اقتصر النهسي على أكل السمك؛ وأخبرت أنه 


الأترسر: م 9. 
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يَشرب اللبن'17) 

ومن الالتفات إلى الغرض المعنوي - وهو ما خرص عليه الأستاذ الأفغاني ‏ ما نجده في 
توجيه الآية الكريمة: ل الذين آمنوا والذين هادوا ‏ والصائبون ‏ والنصارى من آمن بالله واليوم 
الآخر وغمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [المائدة: 69]. 

يذكر النحويون أن العطف على اسم (إن) قبل مجيء الخبر يوجب نصب المعطوف؛ ولا 
يجوزون الرفع؛ إذ لا وجه له عندهم؛ فإنه إن كان معطوفا على الضمير المرفوع المستكن في الخبر 
يلزم عليه تقديمٌ المعطوف. ولا قائل به وإن كان معطوفا على محل اسم د يت أصملة هيقة أ عت 
صار مبتدأ مثله حكما واعتبارا؛ وعمل في الخبر؛ وترتب على هذا تواراذ عاملين إلى معمول واحدء 
أحذهما ما أصله المبدا حقيقة: والثائي المعطوف الذي اكتسب هذا الاسم اغتباراً وتقديراً. 

ويُحسن قبل إبداء الرأي السديد للأستاذ أن نلقي ضوءا على ما ذكره المعربون في هذه الآية» 
وكيف يُخْرْجُ وجهُ الرفع في (الصابنون). 

قال ابن هشام في المغني؛ أحيب عن الآية بأمرين: 

أحدهما: أن خبر إن محذوف. أي مَأَجوْرونٌ”أو آمنون أو فرحون. والصابئون مبتدأء وما بعده 

الخبر» ويُضعفه أنه حُذفك من الأول لدلالة'الثاني: وإنما الكثير العكس. 
الثاني: أن الخبر المذكور لإنْ؛ وخبر (الصابئون) محذوفء أي" كذلك؛ ويُضعفه تقديم الجملة 
المعطوفة على بعض الحم سولب ييا ة. 

ولم يتطوع ابن هشام في إبّزاز. المّعني-.الذي عليه هذه المتغايرة في رفع (الصابئون» أما الأستاذ 
الأفغاني فكان له توجيه معنوي خالصض» وهو هذه 'الأية فررت أن ن الإيمان والعمل ل الصالح يُذهبان 
الغدوان والخوفف عن صاحبيما أيا كان دينه في الماضيء وإنما رفت (الصابئون) وحدهاء وجعلت 
مع خبرها القدر محيلة معتركة 3 الصمايتوق : كذلك) لأن الصابتين وم كالتطاري ام دون 
بقيّة الأصناف (اليهود النصاري والذين آمنوا) في المرتبة» فإذا كان الصابئون يَنَجُون إذا آمنوا 
وغماو اهالحا افون وهر ذوو كتب منزلة وماض في الخيمان: اول ولتحاة لا محالة. 

وهذا التوجيه مستمة من آراء حذاق اعون ولسارين كالجُرجانيَ والزمخشري. 

ومن الشواهد البارزة التي لا تَفِيّمُ في صناعة الإعراب إلا بتوضيح المعنى ما ذكره في توجيه 
قوله تعالى: (لو كان فيما آلية إلا اله لفسدتا» [سورة الأنبياء:22]. 

فمن المعروف لدى النحويين أن بحث الاستثناء من أوسع أبحاث النحو العربيء. لكثرة جزئياته 
وتنوع تقسيماته وتداخل بعض أدواته ببعض. مثال ذلك (إلا) التي هي أم الباب فترد أداة حصر لا 


م لوحرة ه79 
“ار ااشبيي : ف 369 
ارس رهض 


للد الفتفافك 


عل ليادو لكل أحيانا يله على اه غير) وجوباء فيوصف بها وبما بعدهاء وذلك حين يُفسدُ المعنى 
على الاستثناء؛ مثل «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: 22]. 

قال الأشتاد: إن المعتى لو كان في السماء والأرطن إله غير' الله لفسدتاء فَالقَصهُ نفي كل إله 
غير الل وبهذا رادفت (إلا) كلمة (غير) التي يُوصف بها غالبا. ولو كانت للاستثناء. لكان المعنى: 
لو كان فيهما آلهة ليس الله معها لفسدتاء ولكنهما لم تفسندا لوجود الله معها. وهو كما ترى معني 
اكه فير نعود 1ن 
)7 

وأصالةٌ هذا الفهم من المعنى هو ما أدركه سيبويه؛ إذ خصتص ليذه المسألة بابً: عنوائه: هذا 
اكد سك باع اس سدس ةا مطارال در ترب 
أحلت[21). .. وغبارة (قد ل سيبويه من 4 0 

تجنبُ الإسراف في التقديرات: 

يرى الأستاذ الأفغانسي أن إبعاد بعض,التقديرات المتكلفة جز ء من تيسير النحو. فلا يُعطى 
ا ا 0 
بالاستخفاف بقدراته الفكرية. وقد يُدْخل اليم على-اللقة نفسها. 

الله داع أل ) ومفهلرفي تركب _الكلام. ررم أ كاذ لقال يزرد 

ب 

قال الأستاذ: بل توغل أحيانا في الجمود؛ فتصبمٌ مثل حرف النفيء كقول البحتري: 


فهي هنا بمنزلة (لا). وما ذهب إليه هو الرأي السديد الميسسّ» لكنْ بعضهم يتكلف فيقتر لهما 
ضمير شأن محذوفاء زاعما أن الأصل: ليس الشأن يدري أصنم...الءلة) 
وبمثل هذا التوجيه نعرب (ليس) حرفا نافيا في قول الشافعي: 


ورزقسك لسيس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق الغتاعٌ 
وقول المعري: 
لبعز : 3/4. 


(2) الكتا ب ل/ | قل. 
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و يناه العر دأيمن الشوا 8482404 " 


ولو أتي حبنت الخد فردا لمساأحبيِت باتك انفرادا 

فلا فطلت علي ولا بأرضسي) سئب ليس تنتكظمٌ البلادا 

وماذهب إليه الأستاذ هو توجيه أخذ به اين المتراء ج (316ه) وتابعه الفارسي في كتابه 
الحلبيّات» وابن ش قير ووكياهة كن تيو لنواك القضى و اتكند مو النقاف: هاتفا لمن القن 
ذلك. 

قال ابن السراج: أنا أفتي بفعليّة (ليس) تقليدا منذ زمن طويل؛ ثم ظهر لي حرفيتها(23). 

وشاهد آخر نرى توجيهاً ميترا فيه للأستاذ حين نظرٍ إلى تراكيب الاستثناء التي ضُمنت: خلاء 
عداء حاشا. فالنحويون يمعلوخ هذه الأدوات أنعالاً ماضية حادق والأفم يعدفق ملعولا يهم 
ويقترون الفاعل مشتقا من الحكم قبلّهن» ويجعلون (ما) مصدرية» فيكون التقدير في نحو: يقرأ 
الهائب مهنا غدا انين منيم؛ عذا القرا انين عديد» أى غنت القراء* أثلين هنهم» والنؤملة كلها حال 
من المستثثى منهء كأنهم قالوا: يقرأ الطلاب خالين من اثنين منهم. 

والمعرب - لا شك يلمس جانيامنٌ الصعوبة في هذا التقدير الذي لم يخطر في بال العربي؛ 
فخير من هذا أن نجعل هذه الأفعال'حين جَمَدْتشْبّة/الأدوات لا فاعل لها ولا مفعول» يجب النصب 
بهامع (ما) لأنها لا تزاد إلا مغ ما أصله الفعلم ويجوز الجر والنصب حين حذف (ما) فيكون ما 
بعدها مجرورا لفظا في محل نصب- على الاستثناء لأنها أحرف جر شبيية بالزائد. 

ويقال الكلام نفسه في: (ليس) و(لا يكون) في هذا الباب أعني باب الاستثناء؛ إذ نعتبر التركيب 
تركيبا استثنائيا رادفت فيه الأداتان: (الا) ختصبهما بعدهما“على الاستثناء وجوبا. وبذلك استغنتا عن 
الب وكر لالتعيائها الشهال الحرب ا 


فهذا كتاب الموجز في قواعد اللغة العربية؛ وُضع وضعا تعليميا من قبل واحد من أعلام 
العربية النابييينء ليف ي فيه بحاجة الطلاب إلى علم النحو والصرفء نرجو أن يستفيد منه القائمون 


فالس تع العربيةة امتقو أثره في وضع مناهج النحو موضع البساطة والوضوح وكثرة الشواهد 
والأمثلة؛ واستعانة بفصيح كلام العرب والبيان القرآني للوصول إلى تحقيق الهدف من تعليم النحو 
روي راخدا اراس وله عرنو يا ندب عليه العا العتلية بك الس كلكا تحروهيا 
في بعض الكتب ‏ إلى كونه علما يلبي حاجة الدارسين إلى فيم أعمق ووسيلة أيسر لتعرّف أسرار 
العر بز ولوق الصبوطيا وحيليا أداد اله للتعبير الصحيح عن متطلبات حياتنا العقلية والمادية. 


والكتابُ ثمرة خبرة طويلة؛ قضاهأ لك على مناهج التربية والتعليم وتطبيقها في 
علوم اللفة العربية؛ في عدد من الأقطار العربية. دمشق .وبيروات ومصر والعراق وغيرها. 


/للرجر: 313 -6اق. 
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تُظاهرها معرفةٌ حفّة بأحدث أساليب التربية» وطرق التدريس ويرعاها إيمان صادق بأن اللغة 
العربية ليست وسيلة للتفاهم بين العرب فقطء بل هي الرباط الروحي الوثيق الذي يربط بينهم على 

مر العصورهء والماعون الطاهر الذي صبّت فيه عصارة أفكارهم وتجاربهم؛ والستجل الخالد الذي 
حفظ أمجاد العروبة في ماضيها وحاضر هاء ورسم الطريق إلى غدها المشرق: ومستقبلها الزاهر 
البسام؛ وكل جهد يبذل في تيسير هذه اللغة؛ وتمكينها من مسايرة النيضة العربية؛ إنما هو لبنة من 
أرسخ اللبنات في صرح القومية العربية الشامخ. 

تقد أدى الأستلا الأفغاني للدين والوطن والعربية حقا كان أداقهت قينا يوي م اعلله لزاماء 
وإننساؤه أو نسيانه عقوقاً ونكرانا. ولقد امتاز الأستاذ سعيد الأفغاني بأنه جمع بين التأليف والتعليم 
وكان دأبه الاستقامة والجد في مسالك حياته كلها. 


# ## 
المصادر والمراجع 
[ - الأثسباه والنظائر: السيوطي؛ طر حيدر آباد. د. القاهززة» عالم الكتب» طقء 1953 . 
م - معانبي القران 0 أخش: : تح: فائز فارس» طقل 
2 - أوضح المسالك: ابن هشام. دار إحياء التراث دار البشيرء الكويتء [1981. 
العربي 8 أام. ويه مغنبي _اللبيبا: ابن شه . لح 6 مازن المبارك 
3 - رسائل ابن حزم: دار الآفاق: بيروت ط”: وعلي حمد اثدء طق دار الفكر 973 إم. 
و98 . 09 سد صل حا ضر اللغة العرببة: سعك الأفغاني: 0 
/ : 5-3 
4 د النباحسث السرضيّة المتعلقة ب(سنر)] الشرطية: الفكر. 973 آم . 
الدكتور مازن المبارك. طار دار ابن كثير 9 س. الموجز في قراعد اللغة العربية: عيد الأفغاني. 
0100م طق دار الفكر [1989. 
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كل المَنسَالك والأنام تبسسية 


أبن الألى عَمَرُوا البلا وَعْمُرُوا 


أستاذنا ا مدرة النكو الذي 
كم طالب اق أَمْ سائك فانشتى 
جاؤوك فتى من بقاع عذة 


و لكت ة يهم م لكا متميزا 


من + 0 
شاع أردن , والأنيات عتاره م١‏ قصصليدة طريلة. 
1 فد بو 3 - 2 03-3 


تبي نو تسن ار عسي اتا 


ل 0 


15 
* عل 


تيل قد فاظ الإمامُ سعيدُ 
هي للعلسوم ينا ونير 
0-2 3 لفئر باسم وَتَشَسَِيد 
تباانا الس في سين نيه 
سنس تسم يعة آله ودود 
فساأوامُ بعستر لبيك مديية 


شير الأنساتد أنت فيه فريه 


0 
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والجة سُمَتكَ في المواقف كلها 
مُثئل حملت لواءءها بعزيمة 
لله ما افسسى الفتراق وأديت في 
يَاأَيُهَاالأستلاً حسبك رفعة 
يا عَلمَا مسن ببسيبويه خلاله 
امازاسية لد ا جاورا هيوه 


ولطالذا كت القيرة لككيل مين 
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000 


والقصئسد نهجُك والمسارٌ رشيد 
فحتف سانانا و أفبيك كسوة 
أرض الحجاز عن الشام بعيد 
آس على ريب المَنون غَميد 
تسسذى لفقا الكرية والأمجية 
ككل خا فيييا يه سين 
قم عاب عَنهًا فظَهًا الصنندية 
ويَزوتبكزه بزماته التجديذ 


عي الهدم نر اتسنا ويكسية 


أمينة التحرير 


بتاريخ 7 أقام اتحاد الكتاب العرب في مكتبة الأسد الوطنية حفل تكريم للدكتور شاكر 
القصام رئيس مجمع اللغفة العربية بدمشق» ومنحةه درع الإتحاد وبراءة مدير اعترافا بعطاءاته 
القخورة وتقابيير | الميوده افد يك ب د اللغة العربية وترائياء وفي ميادين التربية والتعليم 
والإدار 53 

كان أول المتحدئين عن مناقب الدكئور الفحام وأعماله 06 0 الأديب حسن حميدء؛ فذكر 

في كلمات تفيض محيق وتقديرا اسياماتة المحتف ى به في !! لمشبد الثقافي والتربوي» وأشار الى 
كضاله الأخلاقية 0 لعبير تعتبر مدر سه في لت 

0 را اك ف ثردٌ ما تنوء ببحمله من طيب 
الثمر. كان أنموذج الرجل النشيط المتواضع الذي يرفعه علمه وموقعه وسلوكه إلى درجة أستاذية لا 
يعكر صفوها الادعاء أو الغرور/ . 

بعد ذلك توالت كلمات وشيادات الأسائدة الدكتور إحسان النص 03 الدكتور مجمود الربداوي؛ 
الدكتور علي أبو زيد؛ محمود الأرناؤوط. عبروا فييا عن مشاعرهم تجاه زميل عزيز وأستاذ كبير 

ولسداحي الدكتور شساكر كلمة قصيرة شكر فيها اتحا تحاد الكتاب على مبادرته؛ وجميع الذين 
شاركوا في لخريمة: متحدثين 000507 
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عقد مجمع اللغة العربية بدمشق مؤتمره الثاني بتاريخ 10/20/ إلى 2003/10/23 وجاء تحت 
عنوان (اللغة العربية في مواجية المخاطر)؛ وضم المحاور التالية: 
1[ -المخاطر من الداخل والخارج ووسائل مجابهتها: 
أ-انتشار العامية في مختلف وسائل الإعلام في الداخل والخارج. 
ب-استبدال اللغات الأجنبية باللغة العربية في اللافتات وأسماء المحال؛ والعلامات التجارية 
جحتفشي اللحن والأخطاء اللغوية في الكثير مما يكتب ويذاع. 
دحسوء أساليب تعليم اللغة العربية. 
ه- اقتصار المدارس والجامعات والمعاهد العليا في بعض الأقطار العربية على تدريس 
المواد العلمية باللفات الأجنبية. 
و-محاولات إفساد اللغة العربية ومناهضتتيا؛ والدعوات المشبوهة للإعراض عن اللغة 
العربية الفصيحة؛ واستبدال العاميةبثها. 
ز-العوامة وهيمنة ثقافة الأقوياء على الثقافات الأخرى ولغاتيا. 
2-دور مجامع اللغة العربية في حماية العربية: 
أحوضع المصطلحات وتوحيدها. 
ب<تيسير علوم العربية ووسائل تعليمها. 
ج-نشر كتب التراث. 
د-إلقاء المحاضرات ونشر المقالات؛ وبيث الأحاديث الإذاعية والتلفزية» وتصحيح الأخطاء 
الشائعة؛ وتقويم أساليب الترجمة 
3-اللغة العربية وآفاق المستقبل: 
أ-تعريب الحاسوب لتيسير التعامل معه. 
ب-الاستعانة بالحاسوب لتعليم اللغة العربية وعلوميا لغير الناطقين بياء وللترجمة الآلية 
من العربية إلى اللغات الأجنبية وبالعكس. 
ج-عالمية اللغة العربية؛ ومكانتيا بين لغات العالم الواسعة الانتشارء وإمكانائها في 
استيعاب العلوم الحديثة؛ وقدرتيا على توليد المصطلحات العلمية العربية. 
وقد أغنت هذه المحاور البحوث الثي قدميا نخبة من علماء اللغة العربية؛ نذكر منهم: د.إحسان 
النص د. ناصر الدين الأسدء د. عبد الكريم الأشترء د. عبد الله الصالح العثيمين» د. عبد الإله 
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ا العرر 


نبهان: د. عبد الكريم خليفة؛ د. محمود الريداوي: د. عبد الرحمن حاج صالح؛ أ. محمود فاخوري» , 

د. الصالح بلعيد» د. مجمود السيد؛ أ.محمود الأرناؤوط. 
وقد أقيم على هامش الندوة حفل تذكاري بمناسبة انقضاء خمسين سنة على وفاة مؤسس المجمع 

الأسئاذ محمد كرد علي. 
وفي نهاية المؤتمر توصل الباحثون إلى توصيات عديدة نقتطف منها ما يلي: 

1-مناشدة الدول العربية إصدار تشريعات ملزمة لحماية اللغة العربية من خطر استعمال اللهجات 
العامية واللغات الأجنبية في الإعلام والإعلان والإشهار؛ وترتيب عقوبات على المخالفين. 

2-دعوة الدول العربية إلى رسم سياسة لغوية واضحة تتفق مع النصوص الواردة في دساتيرها التي 
تنص على أن اللغة العربية لغتها الرسمية. مما يرتب عليها تعميم استخدامها في مختلف ميادين 
مناشطياء فتكون لغة التعليم بجميع مراحله وأنواعه. ولغة الإدارة والقضاء والاقتصاد والإعلام 
وسائر وجوه الحياة الأخرى. 

3-دعوة الدول العربية» وخاصة وزارات التعليم فيهاء إلى إيلاء تعليم اللغة العربية في مدارسها 
العناية الفائقة» وتحسين طرائق تدنِيشئها قزاءة وكتابة. 

4-دعوة مجامع اللفة العربظة وؤز أتآات “التّربيت,في الدول العربية إلى وضع الدراسات المتعلقة 
بتطوير مناهج تدريس اللغة العربية» ولا سيما الصرف والنحو والإملاء. 

5-مناشدة الدول العربية» التي شرّعت في"تعريب تدريس 0 العلمية في معاهدها وجامعاتهاء 
استكماله وتوفير مسللزماته..كيًا يكون التعريب عامل, تقدم علمم ا لاستيعاب الطلاب 
اقفن سبهيكا: مع تحويّل البح الكلمي إلى منج الطربية تحقيقاً لتوطين العلم وفتح السبيل 
إلى الكشف والإبداع في العلم. 

6-مناشدة الدول العربية التي لم تشرع فم ى تعريب التدريس العلمي في مرحلة التعليم العالي؛ 
مباشرته دون تأخير مع توفير 00 * » والكتاب المؤلف بالعربية 
أو المترجم إليهاء والمصطلح العلمي الصحيح. 

7-دعوة جامعة الدول العربية والدول م ل 0 
في مواطن الاغتراب وبلدان الشعوب الإسلامية المتعطشة إليها. وتعزيز استعمالها في هيئة 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛ وذلك بتقديم العون البشري والمادي والفني لها. مع دعوة 
ممثلي الأقطار العربية إلى الالتزام باللغة العربية. 

8-دعوة مجامع اللغة العربية إلى الاهتمام بإعداد المعجم التاريخي للغة العربية الذي يرصد اللغة 


9-توفير الآليات الضصرورية لتحقيق الزيادة المطلوبة ة في المحتوى العربي للشبكة العالمية 


| ا ااا 1637000 


لا القافارك 


(الانترنت)» عن طريق التحول نحو الرقمية وإصدار التشريعات الحافزة لقيام صناعات في 
المحتوى العربي للشبكة وتعليم المعلوماتية والاتصالات بالعربية. 

0 -السعى لإنشاء مرصد عربي للمصطلحات. 

11-تشجيع مراكز الترجمة والتعريسبء وربطها بشبكة اتصالات تساعد على تواصل الأفراد 
والجمعيات والهيئات. 


#* © ب»* 


00 مود (الاجتياد في قضايا البيئة والعمران)» في جامعة اليرموك بمدينة اربد الأردنية 

ب لتعاون تر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة /إيسيسكو/» ورابطة الجامعات الإسلامية: 
وقد قدم سئون باحثا أكاديميا وعالما متخصصا مجموعة من البحوث؛ تناولت الاجتهاد في قضايا 
البيئة في ضوء المستجدات العالمية؛ وقضايا الصحة من منظور إسلامي؛ وموقف الإسلام من قضايا 

سعى المؤتمر إلى إبراز الرؤية الحضارية الإسلامية.تجاه القضايا المعاصرة في مجال البيئة 
والصحة والعمرانء مع إحياء الاجتهاد الإسلامئ” المُنَضْبّط في مناقشة هذه القضايا العالمية: 
المرجعيات الإسلامية المتمئلة في الكتاب و المنة والتراث الفقهي. 

وصدف المؤتمسر إلى تعميق الو عي بإسهام الثقافة الإسلامية في الحضارة الإنسانية وعمارة 
ضاي 

وأكد المؤتمر على أهمية حماية البيئة الإنسانية بمختلف عناصر ها من جميع صور العدوان 
تلمشاركة في حل المشكالات المعاصرة المتعلقة بقضايا البيدة والصحة والعمران. 

وأوصى بإحياء فلسفة التراث الإسلامي والفنون الإسلامية في العمران والبناء؛ مع الإفادة من 


#«م# د #» 


تذدوك: 

##نظ نظمت جامعة المعتمد بن عباد الصيفية فى مدينة5 صيلة المغربية؛ ندوة دولية حول (أوروبا 
وأمريكا والإسلام). 

*عقد في سراييفو نلدوة تربوية حول موضوع (إعادة صياغة التعليم الديني في البوسنة 

واليرسك على ضوء المتغيرات المحلية والدولية). 


ةيال - سي 3 
1604 


أمينة التحرير 80 


#»# 


أسبوع تربوي: 

في إطار التعاون المشترك لتحقيق الأهداف التي تجمع بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة /إيسيسكوا» ؛ والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /أليكسو/؛ أقامت المنظمتان أسبوعا 
تربويا في مدينة الرباط احتفاء بالرباط عاصمة للثقافة العربية عام 2003. 

وتضمن الأسبوع التربوي أنشطة تربوية منها: 

-ورشة عمل إقليمية للمسؤولين عن التخطيط التربوي والتقويم. 

-مائدة مستديرة حول تربية القيم من وجهة نظر إسلامية. 


-ملتقى حول تكنولوجيا الإعلام والتواصلء وتوظيفها في تدريس التربية الإسلامية. 


#*# # 


أصدارات 

* صدرت ثلاث دراسات إجديدة بالعربية والإنكليزية والفرنسية في ثلاثة كتب للدكتور عبد 
العزيز التويجري المدير العاة"للعنظمّة الإسلامية“للتربية والعلو م والثقافة: هي! 
(التعليم العربي: : الو افع والمستقبك)» (الخطاب الإسلامي بين الأصالة والمعاصر 16 (الجاليات 

والمؤسسات الإسلامية ودويها فهتابراز ضور الإستلام): 

* أصدرت المنظمة الإسلامية عددا من الكتب. نذكر منها: 
كتاب (فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في مناهج التدريس) تأليف د. عفيف البينسي. 
كتاب (القيم الإسلامية في المناهج الدراسية) تأليف د. خالد الصمدي. 
كتاب (فن العمارة الإسلامية في البلقان والبوسنة والهرسك) تأليف كمال سوكيتش. 
وكقابا بالفرفسية يعنوان (الإسلام كما غرفته دين 9 والنباك) تاليت دري ملي 
وكتابا بالإنكليزية بعنوان (قد. سية فلسطين لدى المسلمين) تأليف حسن الكرمي. 

دوويات.: 

* عن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية؛ صدر عدد جديد من مجلة 
المعرفة التي يرأس تحريرها الأستاذ (زياد بن عبد الله الدريس). وقد أفرد هذا العدد الشهري 
ملفا لموضوع (ثقافة الحوار وثقافة العنف)» ونذكر من محتوياته البحوث التالية: 
- العلاقة مع الآخر في الإسلام: مبنية على التعارف لا التعارك. التعايش لا التصارع/ أحمد 
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- قيم الإسادمم: الحوار» الانفتاح على العالم؛ محمد السماك. 
- لماذا يلجأ الشباب إلى الرفض والتمرد والعنف؟/ الحارث حسن. 
- الحوار: الوسيلة الأرقى لترسيخ ثقافة التسامح/ عبد الملك مرتاض. 
- لماذا تعلم الأوروبيون من أرسطوء وأهمل العرب أبا حيان التوحيدي/ سوسن الأبطح. 
* عن مركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرين» صدر عدد من مجلة الوثيقة ضم مجموعة من 
البحوث والدراسات» منها: 
- أثر العرب الفكري في الجائب الشرقي للخليج العربي حتى أواخر القرن الرابع الهجري. 
-شبه الجزيرة العربية في الخرائط المحفوظة بالأكاديمية الروسية. 
-الردة في بعض مناطق الجزيرة العربية» وموقف البحرين منها. 


إكااقه | 
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